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إلى تلك السیدة الحانیة التي شقت لي طریق المعرفة وعبرتھ ، فخطت بھا أول حرف من 

واخفض لھما نجاح الذل من الرحمة وقل : " حروف اللغة العربیة ، إلى من قال الله فیھا 

 .صدق الله العظیم "ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا 

 والحنان ، إلى من ربتني منذ نعومة أظافري ،إلى منبع الحب والأمل 

 إلى أمي العزیزة فاطمة إلى والدي الطیب والحنون عفیف  

 .إلى جدتي فاطمة التي لم تنسني بدعواتھا طول حیاتي الدراسیة  

 .إلى أخواتي كریمة وسناء شمعتا الحب المنیر 

فیقات دربي سلیمة ، إلى أخي الغالي كریم ، إلى خطیبي وزوج المستقبل لخضر ، إلى ر

 .ملیكة ، خیرة ، سمیة 

 .إلى أستاذتي مسعودي فاطمة الغالیة على قلبي 

 .2016إلى كل طلبة السنة الثانیة ماستیر أدب عربي دفعة 

 .أھدي ھذا البحث اعترافا وتقدیرا وبرا ووفاء 
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الحمد للہ الذي من علینا بنعمة العلم ، وسھل علینا ما أشكل علینا فیھ وأتم علینا نعمتھ في 

اتمام ھذا البحث ، وصلى الله على سیدنا مشكاة الأنوار الذي علمھ الله مالم یعلم وجعلھ لنا 

 نورا نھتدي بھ

ومن ثم نتقدم بشكرنا الجزیل إلى كل أساتذتنا الذین جعلھم الله لنا سببا ، وأتم بھم فضلھ علینا 

، وأن یجزیھم الله جزاء حسنا على ما حرصوا من تبلیغ الرسالة لمن بعدھم ، فدخلوا بذلك 

 : في حب من أحبھم فقال 

 "ن رسولا كاد المعلم أن یكو...................قم للمعلم وفھ التبجیل " 

نتقدم بالشكر أیضا إلى الأستاذة المشرفة فاطمة مسعودي التي تبنت ھذا العمل وأشرفت 

علیھ ، ولم تبخل علینا بتوجیھاتھا وآرائھا القیمة وإلى الأساتذة الكرام الذین زرعوا فینا ثمرة 

العلم ، وإلى كل من مد لنا ید العون لیسھموا بشكل أو بآخر في إنجاز على البحث 

 لمتواضع ولو بالنصیحة أو الكلمة الطیبة ا

 .لكم منا جمیعا جزیل الشكر وكبیر العرفان والحمد والشكر للہ جل جلالھ 

 التشكرات



 

  أ 

 ةــــــــــــــمقدم

الحمد للہ رب العالمین ، أكرمنا بالإسلام ، وأعزنا بالإسلام ، أنعم علینا بنبیھ محمد     

 .صلى الله علیھ وسلم فھدانا من الظلال وجمعنا من الشتات 

إن من أعمق الأبحاث اللغویة والأسطوریة المعقدة بحث المقارنة في مجال الأسطورة إذ     

أعناق أولي الاختصاص ، فھو الذي نجده في علم النفس والاجتماع والفلك إلى ..........فیھ 

آخر ذلك ، فكل واحد من علماء ھاتھ العلوم یبحث من وراء ذلك المقصود عن أبعاد 

في المتن القرآني فإن التعقید ) الأسطورة ( إذا حاولنا أن نبحث عنھا الأسطورة ، أما 

 .سیبدي آفق انتظاره واضح المعالم ، ناھیك عن الفعل سطر وعلاقتھ بالأسطورة 

أول ما یقال في ھذا الصدد أنھا " أسطورة " اننا باقتحام المتن القرآني عن أصل كلمة     

( الكثرة لأنھا تسع آیات ، لكون ھذه الأخیرة  في كتاب الله المبین في آیات ملحوظة

تجد منا نظرة تأمل فیھا لتدبر معانیھا ودلالتھا ورمزیتھا وذلك أكثر من وجھ ، ) أسطورة

لما لھا من رواج على المستوى العربي خاصة " أودیب " واقتصارنا على أسطورة 

تباطھا بالمسرح أخذت والعالمي عامة ، فھي تعد من أكبر الأساطیر الیونانیة ، ومع ار

منحنى آخر في التمثیل ، ولھذا كانت عزیمتنا قویة في ھذا البحث من أجل أن نذلل قلیلا من 

 .صعوبات غور البحث عن المعرفة الأسطوریة 

ثم إن بحثنا عن الفعل عامة قادنا إلى النظر إلیھ كعنصر لساني فعال ، ضمن النسق     

عمل إجرامي یستحق العفویة من جھة أخرى ، الأسطوري ، وكعنصر نفسي من جھة وك

إذن فكیف كان تحلیل ھذا الفعل ضمن الحوالیة اللسانیة ؟ وكیف جاز الاتھام على جریمة 

كانت خطوطھا ضبابیة منذ البدایة ؟ وإلى أي مدى تعددت واختلفت الآراء في تحلیلھا ؟ ھل 

 .سنحاول الإجابة عنھ لاحقا طرأ تغییر على القصة عند انتقالھا من أدیب لآخر ؟ ھذا ما 

إن محاولتنا ضمن ھذا الطرح تحاول أن تفك خیوط ظلام بین ھاتین الرؤیتین نظرة      

سوفوكلیس ونظرة توفیق الحكیم ، حیث اتبعنا في ذلك منھج المقارنة وھو منھج تحلیلي 

خ ظھورھا وصفي ، فمھدنا لھذا البحث المتواضع بمدخل تناولنا فیھ مفھوم الأسطورة ، تاری



 

  ب 

ثم انتقلنا إلى تحدید أنواع الأساطیر لنصل إلى علاقة الأسطورة بالخرافة وتحدید نقطة 

التشابھ بینھما إن وجدت ، اعتمدنا على ثلاثة فصول في ھذا البحث ، الفصل الأول بعنوان 

المصادر الغربیة للمسرح العربي ، فیحتوي على ثلاث مباحث ، أما المبحث الأول 

یف موجز للمسرح ، أما المبحث الثاني فقد عنوناه بالمسرح الغربي واتصالھ خصصناه بتعر

بالمسرح العربي ، لقد أشرنا إلى جذور المسرح الغربي وكیف أن العرب استمدوا أسسھ 

وقواعده لتطبیقھا داخل المسرح العربي بطریقة صحیحة ، أما المبحث الثالث فقد عنوناه 

تأخره ، تناولنا فیھ عزوف العرب عن نقل فكرة بظھور المسرح عند العرب وأسباب 

المسرح من الآداب الإغریقیة كما أشرنا إلى بعض الظروف التي وقفت عائقا بین العرب 

والغرب مما أدت إلى تأخر ھذا الفن ، أما الفصل الثاني فقد عنوناه بتأسیس نظریة  المسرح 

تناولنا فیھ جھود الرواد في  الغربي ویحتوي على ثلاث مباحث ، أما المبحث الأول فقد

ارساء المسرح العربي فوجدنا أن ھناك نخبة من الأدباء العرب كان لھم الفضل في ظھور 

ھذا الفن ، أشرنا إلى ذكر أسماء بعضھم ، فھم یعدون عمالقة المسرح العربي ، وأما 

لأخیر المنبر المبحث الثاني فقد تناولنا فیھ توفیق الحكیم ونظرتھ للمسرح ، حیث یعد ھذا ا

الثري لأدب المسرح العربي في القرن العشرین ، أما المبحث الثالث تناولنا فیھ ظھور 

مسرحیة أودیب في المسرح المصري ، حیث أن مصر كانت البلد العربي السباق لمعرفة 

ھذا الفن ، نظرا لروادھا الذین كان لھم الفضل في البحث ، داخل أغوار ھذا الفن ، وأخیرا 

لى الفصل الثالث ، والذي یحمل عنوان التراجیدیا أو المسرح الإغریقي یحتوي على نصل إ

ثلاث مباحث ، المبحث الأول تعریف التراجیدیا والبطل التراجیدي حیث أن الأول یكمل 

الثاني ، وجدنا أن التراجیدیا تعبر عن مأساة ، والبطل التراجیدي لھ علاقة بالمأساة ، بل ھو 

ى علیھا التراجیدیا داخل الأسطورة ، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیھ البؤرة التي تبن

مسرحیة سوفوكلیس قمنا بتلخیص المسرحیة ، تعرفنا على أبعادھا وشخصیاتھا وفي الأخیر 

مبحث ثالث جاء على شكل تطبیق ، وھو أھم مبحث في ھذا البحث ألا وھو بعنوان دراسة 

أشرنا إلى أوجھ التشابھ " أودیب " یم حول أنموذج مقارنة بین سوفوكلیس وتوفیق الحك

وأوجھ الاختلاف من منطلق رأي كل منھا ، وكیفیھ تحلیلھما للمسرحیة ، بالإضافة إلى 

الدور الذي قام بھ توفیق الحكیم الذي أعطى صبغة جدیدة لھذه المسرحیة ومن ھنا أخذ بعدا 



 

  ت 

في نقدھا وإبداء الرأي فیھا ، كما  آخر كونھا جاءت محفزة للقارئ أعطتھ الحریة المطلقة

بمثابة مصباح أو جوھرة أنارت طریق ...... توفیق الحكیم وأمثالھ العمالقة المسرحیین 

العدید من القراء والأدباء الذین اختاروا المسرح كفن لدراستھم لقد أنار لھم سبل السیر 

 .للوصول إلى الھدف 

غیرھم جلبوا المسرح جلبا من خارجھا ، ومع ذلك ھؤلاء الأدباء الكبار أمثال الحكیم و     

لا نستطیع أن ننكر جھدھم في زرع البذرة الأولى للمسرح في البلاد العربیة كما أننا خرجنا 

بخاتمة في حوصلة النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال ھذا البحث المتواضع ، ثم إن أي 

ومشرف ، وكانت من بین  بحث لا بد أن تواجھھ صعوبات حتى یخرج في ثوب أنیق

الصعوبات التي واجھتنا قلة المراجع في مكتبتنا ، لكن بعض الأساتذة جزاھم الله عنا خیر 

الجزاء ساعدونا بكتبھم القیمة ، فكانت زادا لنا طول البحث ، كما لا ننسى فضل الأستاذة 

نا بتوجیھاتھا المشرفة مسعودي فاطمة التي ذللت لنا كل الصعوبات التي واجھتنا ، وساعدت

 .القیمة ، فنشكرھا جزیل الشكر 
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 : المدخل 

تقولھ الحیاة برسم بالون  او بالكلمة وقدیما كان الفنان یمد یده  ھ یقول شیئا لاانما في الفن  أروع
غیر , وربما كان رسمھ محاولة للخروج الى المطلق , وربما كان  كلامھ صلاة , لیتكلم ویرسم 

 طیع على الایمان حلم حتى یستالصغیرة و كان  كمن  یمر بحلم وراء   بالأعاجیبأنھ بدأ 

الا ضرب , لقد قالو عن العرب ان ماضیھم مجموعة حروب رحلات وراء كل  ولم تكن ثقافة 
و التقوا بالعالم المتحضر في   بالإسلاممن الادب الشفاھي الساذج قالوا انھم بعد ان خرجوا 

 .لم یستطیعوا ان یتعمقوا فنونھا  –الصین و الھند و ایران 

و الحكایات  للأساطیرعلیھم نقدم ھذا البحث على انھ جزء من تاریخنا  ولكي نشارك في الرد
نتناول بالدراسة و التحالیل فصلا من مقتطفات توفیق الحكیم و تحلیلیھ لمسرحیة  لأنناالخرافیة و 

الى اعطاء لمحة موجزة عن الاسطورة  بالإضافةأودیب ملكا ومقارنة بین مسرحیة سوفكلیس 
دنا ان نعرف القارئ عن تاریخ ظھورھا عن كل من العرب و الغرب وكذا وبدایتھا الحقیقیة ار

كون ان ھذه الاخیرة بفضلھا تسرب الوان , المراحل التي مرت بھا بالضافة الى ذكر انواعھا 
 ,  الأدب أشكالق نختلف لادب ومنھا تحرر فكر الإنسان لیخلا

 دنیاھا الملیئةوترسم , مھا و أمالھا فالبشریة لم تعرف أقدم ولا اعرق من الاسطورة لتحني احلا
المعرفة ومن ھنا كانت الاسطورة فب البدء منبع الالھام الادبي ھده الاھمیة  إلى والشادیةبالتطلع 

ماھي : تجعلھا نفق امام السؤال الذي یجب أن یكون ھو نقطة البدء ھذا السؤال ھو  للأسطورة
 الاسطورة ؟
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 تعریف الاسطورة 

وتفید , الاسطورة على الغالب الحادثة القدیمة المحفوفة بالمبالغات حیى الخرافات احیانا تفید 
 .وحتى انھا تشبھ الكلام الباطل , ایضا الاقاویل المنمقة المزخرفة التي لا نظام لھا 

( وفي اللغة الانجلیزیة بمعنى التاریح  )  histoire(وقد وردت في اللغة الفرنسیة بمعنى الحادث 
histoua  ( 

وزیدت " سواء اكان لھا اصل مبالغ فیھ ام لم یكن لھا اصل , وقد اتخذ الاسطورة معنى الحكایة 
الالف في اول الكلمة لتسھیل اللفظ لان العرب تابي لفظ الحرف الساكن كما ھي الحال في كلمة 

  1"افلاطون 

شتقاتھ في لسان العرب وموقد ورد تعریف مفصل لھذا الفعل , وكلمة اسطورة ھي من فعل سطر 
وقالوا " قال عزوجل في قولھ تعالى ) . یقال بنى سطرا وغرس سطرا و السطر لخط و الكتابة ( 

 2"وقالوا الذي جاء بھ اساطیر الاولین , خبر لابتداء محذوف المعنى " اساطیر الاولین 

 الأبطال أخبار خذتأضعھا في مقابل الملاحم لان ھذه لم یتفق العلماء تعریف الاسطورة فبعضھم ی
مجموعة من التصورات المعقدة التي یستطیع المرء ان  فالأساطیر" وتلك تختص بحكایات الالھة 

 1"یفرق فھا بین عدد محدد من الموضوعات العامة 
 

 

                                                            
 18ص  1998بیروت –ت و النشر و التوزیع الاسطورة عن العرب في الجاھلیة المؤسسة الجامعیة للدراسا –حسین الحاج حسین   1
 یعنى القران الكریم الذي انزلھ على النبي صلي الله علیھ وسلم  2
  367ص  1987تطوره  دار المعارف القاھرة , الادب المقارن اصولھ . الطاھر احمد مكي 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

 

 

 

ب ولقد كت, اي ان یكون ھناك تقلید ادبي حتى تظل الدراسة تاریخیة حقا , لابد من اتصل الكتاب 
ھذا الباب من الابواب التقلیدیة  أصبح ىكثیرة وحسنة حت یاءاسة الموضوعات أشالدارسون في در

  في دراسة الموضوعات غیر ان معظم الدراسات لیس لھ شأن كبیر  ي تاریخ الادب

باستثناء اسطورة الشیطان فقد اصبحت في , لان جل ھذه المناھج لم یكن موضع ادب رفیع 
 العصر الحدیث رمزا 

یقتدي بھ رغم ان ھذا لازالت لعمرنا ھذا ركزا " الشیطان " ي یقر بان اسطورة الطاھر احمد مك
 النموذج اخذ من الكتب المقدسة 

ك من بین كذل, الرومانسیون اتخذوا من الشیطان صورة المتمرد الذي طرد قھرا من عالم الخیر 
" ترجمة الشیطان " لوا بلفظة شیطان العقاد في قصیدة طویلة عنوانھا الأدباء العرب الذین اتص

 وھي كذلك تتمثل في مرحلة تمرد في حیاتھ 

ھو من بین كتب قلیلة 1"ربما كنت شخصیات الف لیلة ولیلة من اكثر النماذج الاساطیر رواجا " 
, ستقبال الذي صادفتھ كل الادب العالمیة و وفي حجم الاواضحا في  تأثیرھاتركت صداھا و 

 والزواج الذي حیطت بھ 

من اعظم النماذج الغربیة التي حظیت بشھرة عالمیة " دون جوان " انت شخصیة وربما ك" 
الى البوھیمیة الى القلق المیتافیزیقي الى  فشرقت وغربت ومثلت اتجاھات مختلفة من الطیش 2"

الھجاء الاجتماعي واختلف الباحثون في اصلھا یرى الطاھر احمد مكي ان ھناك من ردھا الى 
 .او اسبانیا , او ایطالیا , نیا او الما, البرتغال 

  2" سافر اشبیلیة " واقدم مسرحیة تتحدث  عنھ الكاتب الاسباني تیرسودي مولینا مسرحیة 

 

  

 

 
 

                                                            
 369الطاھر احمد مكي المرجع السابق  1
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غیر ان . على درجة من الوضوح بحث لا یكاد یحتاج الى شرح " اسطورة " یبدو المصطلح 
وربما زاد الاختلاف كلما . ن نشرح اختلاف التحدید وتدخل الدلالات لن یكون بعیدا اذا حاولنا ا

 .امعنا في الشرح 

ولیس مھما  1"الاباطیل و  الخرفات بوجھ عام : و الاساطیر . ما سطر القدماء "  فالأسطورة
 .الكشف عن ھذه الخرفات او الشكل الذي صغت بھ 

)  historia(مشتقة من الكلمة الیونانیة ) اسطورة ( ان كلمة " ومن العلماء الغرب من یقول 
 2"بمعنى قصة 

تحت ) حقیقیا ( الاسطورة تخفي معنى " ولكن الباحثین عن اصول الاساطیر یفترضون ان 
أثناء سرد  رتباكغمرة الا فيالاسطورة قد یضیع انھم یقولون ان معنى .  3"معناھا الظاھر 

 " سیموندز " الراوي الأسطورة داتمة المطاطیة ھذا ما أشار إلیھ  

جذریا وكل أدیب لھ  تختلف تعاریفھا اختلافا الأسطورة إن إلىلنا لتعاریف توصمن خلال ھذا ا
 الأسطورة حكایة مقدسة " تعریف خاص نجد أیضا من بین ھذه التعاریف التي تشمل الأسطورة 

كانت  الإغریقعند "   mythos"  الأسطورة"وفي تعریف أخر .4" الأولىعن الشعائر  تانبثق
المنطوق المتعلق بطقس یمثل وما " فھي اذن   Mouthیتلفظ من الفم   ءشيما تعني  ى أولتعني 
 5" یعمل 
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من خلال المنظومة الدینیة , وقد منحھا ھذا سلطة عظیمة على عقوا الناس ونفوسھم في زماننا 
الیھ  التي تنتمي الیھا وتثبت معتقدات تلك المنظومة وسطوتھا على الاعتقاد و السلوك ھدا ما اشار

 فراس السواح حیث قلم بتحلیل الاسطورة 

لم یعرفھا الغرب فقط بل توسعت مجالاتھا عبر انحاء المعمورة حتى العرب عرفوا  فالأسطورة
 معنى الاسطورة وكل ادیب اعطاھا تعریف خاصا بھا مثلا 

لى انھا وبذلك یقصد االطبري یكتفي بتفسیر الاسطورة لغویا ویجعل المادة فیھا من سطر اي كتب 
ان الاساطیر جمع اسطار واسطورة مثل افكوھة و " القصص و الاحادیث المكتوبة حیث یقول 

: اضحوكة وجائز ان یكون الواحد اسطار مثل ابیات و ابایت و اقوال و اقاویل ومن قولھ تعالى 
  1"من سطر سطرا ) وكتاب مسطور ( 

" و في معجم لسان العرب . بي حسب المعجم الغر) ر .ط . س( و اصل الاسطورة ھي مادة 
ان  –وھما الاكثر توسعا وتفصیلا , كما في تاج  العروس للزبیدي .لابن منطور المصري 

اسطر و سطور و اساطیر او : و الجمع .الصف من الكتاب و الشجر و النخل ونحوھا : السطر 
 4. 2"سطور أوالذي ھو اسطر ( جمع الجمع " اساطیر " ان 
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یسطر اذا جاء بأحادیث تشبھ الباطل یقال ھو یسطر ما , یقال سطر فلان علینا : ال الیث ق -1
 اي یؤلف , لا اصل لھ 

 الاساطیر : وتلك الاقاویل , ونمقھا , سطر فلان على فلان اذ زخرف لھ الاقاویل : یقال  -2
المعنى , ف خبر الابتداء محذو) و قالو أساطیر الاولین  : ( وقال الزجاج في قولھ تعالى  -3

 .معناه سطره الاولین , وقالوا الذي جاء بھ اساطیر الاولین : 

و الاساطیر ما سطره . 1"یصدقھ  أنیمكن للعقل  لا ما أي الخرافاتالاباطیل و "  فالأساطیر
 .ولكن الدلالة الاولى ھي التي ساءت وتبادرت , الاولون 

 خرافات من  سطر ھؤلاء الأولون ما إلىاز لبث إن انحما "  ما سطره الاولون " وسنجد ان 
  وأباطیل

یقدم لنا " المفردات غریب القران " اما ما جاء حسب تعریف الراغب الاصفھاني في كتابھ 
  2"كذبا وھینا  شيءانھا اي  : "فیقول  للأسطورةمفھوما اخر 

لم   ینلأقدمعد إن نقول ایجعل الاسطورة مكتوبة و لابد ویسعنا من ب ألقرانيفصاحب ھذا المعجم 
یقطعوا براي جازم اشتقاق الكلمة كما ان معظمھم اشترط في الأسطورة انن تكون  مسطورة في 

 .كتب الاولین 

لقد جاءت اراء ھؤلاء الادباء مختلفة وكل ادیب یرى الاسطورة حسب مفھومھ و حسب الواقع 
ناطق عن الظروف التي فھذه الاخیرة لتعد اللسان ال, الذي یعیشھ من منطلق انھا لیست حقیقیة 
 عاشھا الانسان البدائي في العصر القدیم 

5 
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 وقد جاء على لسان الدكتور محمد حسن عبد الله ان یستخلص امرین لمفھوم الاسطورة 

كانت  –ھو الاكثر شیوعا ) اساطیر ( وان كان استعمال الجمع "  الأسطورة" ة مكل إن:  الأول
 –و لھذا لم نجد احدا ممن عنى بغریب القران , ر نزول القران في عص, معروفة و متداولة 

البرھان في علوم :  في كتابھ ( و الامام الزركشي ) مشكل القران  تأویل: في كتابھ (  كابن قتیبة
منھم قد توقف عند  أیالم نجد ) الاتقان في علوم القران : في كتابھ ( السیوطي  الحافظو ) القران 
بان یعدھا من الغریب او المستجلب من لغة اخرى فیحتاج الى تفسیر على كثرة  "اساطیر " كلمة 

 .في ھذا  لھمیوتفصعنا یتھم 

غلب على معناھا  ما اصفاه العرب علیھا ورجحتھ او اسستھ اسباب " الاساطیر " ان : الثاني 
قوال التي والكلام الباطل الذي لا اساس لھ  ولیس الا, فھي الخرفات و الاكاذیب , النزول 

ھو الذي , یص او التخص, فلعل ھذا الانزیاح في المعنى , سطرھا السابقون  على نحو ما بینا 
  بالأساطیر) العلمي ( صرف الفكر العربي الاسلامي  عن الاھتمام 

و خصوصا الاساطیر العربیة او  بالأساطیر –من زوایا مختلفة  –لقد اھتمت الدراسات متعددة 
القدماء  بالأساطیرو التالي نستخلص ان علاقة العرب  1"بالأساطیرة العرب بعبارة اخرى غلاق

اذ " و انما الانكار یرد على اساس الفصیة  , من الامم الاخرى و معرفتھم حقیقة لا انكار فیھا 
وھذه قصة اخرى تحتاج الى الكشف عن اساسھا وربما " یتجاوز المعرفة الى ابداع الاساطیر 

 .ر ذاتھا بعیدا عن الاساطی
6  
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و المكانة التي حظیت بھا حیث لقیت " اسطورة اودیب " واھم نقطة ارتكازنا في ھذا البحث ھو 
وھو . ھذه الاخیرة اعجابا كبیرا ورواجا عند كتاب المسرح في مصر وقد بدا توفیق الحكیم 

 على مستویاتھا  ومختلف مصادرھا  بالأسطورة وعنایةالاكثر رعایة 

ان توفیق الحكیم نفسھ " المسرح الذھبي " مسرحھ الذي یؤثر كثیر من الدارسین تسمیة  فكان
الیوم اقیم  إني" ارتھ الشھیرة إذ قال عب, مصدر ھذه التسمیة اطلقھا وصفا لعدد من مسرحیاتھ 

مرتدیة اثواب , مسرحي داخل الذھن واجعل الممثلین افكارا تتحرك في المطلق من المعاني 
 . 1"الرموز

وترك , خاص بدأ في الادب العالمیة الفرنسیة الخاصة , كما سبق القول باھتمام " اودیب " لقد 
 .اصدائھ في مصر 

و في الاخیر نستنتج ان الاسطورة كانت موجودة منذ القدم و الاساطیر كانت متشابھة أو بالفظة 
وأخرى , خلق الكون  فھناك اساطیر تفسر , حتى و أن اختلفت في تسمیاتھا  , أخرى متقاربة 

و بالتالي ھذه . تصور قدم الصراع بین الخیر و الشر و أخرى تتعقب مصیر الانسان بعد الموت 
( الجانب المطلق " الاساطیر القدیمة لم تفقد قیمتھا كما جاء في قول الدكتور محمد حسن عبد الله 

ومن ثم وجد فیھا العقل ,  2" في الاسطورة جعلھا قادرة على تجاوز دلالتھا المرحلیة) او الرمز 
كما في , رموزا فلسفیة و فكریة تلائم اكتشافاتھ الجدیدة في علم النفس  –بتأملھ لھا  –الحدیث 

 7.الكون الواسع 
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 .علماء الفلكلور و الاناسة و مؤرخو الدیانات وعلماء الاجتماع  بالأسطورةیھتم 

اساطیر كل ما استطاعت ثقافة معینة أو ارادت تحویلھ  كل محولھ الادب الى" و الاساطیر ھي 
  1"الى اسطورة 

الشمولیة : استخرجھا جان بیاجیھ و ھي ) البنیة ( و قد حافظت الاسطورة على ثلاث سیمات من 
 .و التنظیم الذاتي  –التحول  –

نیل بین ثلاث ویمیز برو 2"وقد اكتسبت الاساطیر الیونانیة و شمولیتھا ھیمنة اوروبا الثقافیة "
وعرفھا تو ما شیفیسكي  بأنھا نظام . السرد , الاسطورة , الوظائف : عناصر لتعریف الاسطورة 

, قصة مقدسة  الأسطورةتروي : " فھي ,  للأسطورةاما تعریف میرسیا الیاد , من الدوافع 
 . 3"البدائي  الأسطوريالزمن , وتسرد حدث جرى في الزمن الاول 

نظام دینامي من الرموز و النماذج  و التصورات الخیالیة التي ( ران  بأنھا ویعرفھا جیلبیر دی
 ) .بتأثیر مخطط ما , مع حكایة  تتألفتحاول أم 
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انھ اقدم مصدر لجمیع المعارف  –مرة أخرى   -بل أزعم , الاساطیر في الواقع علم قدیم 
دائما ببدایة الناس او ببدایة  البشر قبل ان   Mythومن ھنا تربط كلمة اسطورة ". الانسانیة 

یمارسوا السحر كضرب من ضروب العلم و المعرفة و من الواضح أنھا في ھذه الحالة تمس 
لم تنشأ " یقول لیفي برول .  1"بأبعادھا المادیة و الروحیة   popular antiquitiesالمأثورات 

عن حاجة الرجل  –فیما یبدوا  –لزراعة الاساطیر و الطقوس الجنائزیة و عملیات السحر و ا
لكن ھذه نشأت استجابة لعواطف , ابدائي الى تفسیر الظواھر الطبیعیة تفسیرا قائما عن العقل 

 . 2"الجماعة القاھرة 

الاسطورة ھي دین .... ھي محاولة الانسان الاول في تفسیر الكون تفسیرا قولیا " فالأسطورة
 . 3"بدائي

ھي عملیة تأمل من أجل اجابة عن أسئلة مبعثھا , نحو ضرب من الفلسفة الاسطورة على ھذا ال
فتكون بطریقة أو بأخرى أشبھ بالنبوءة التي ظھرة في تراث , الاھتمام الروحي بموضوع ما 

كما ذھب اودیب یستنبئ عن   delphiفثمة قضیة مصیر تشغل اي انسان فیذھب دلفي , الاغریق 
أو لأن الالھة أمرت , لأنھ قدر , تغییر المصیر  شيءولا یجدي , ة وھنالك تكون الاجاب, مستقبلھ 

. 
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 .بتقدیم القرابین لھا كي یكسب ودھا , ویظل الانسان خائفا أو على صلة وثیقة بھا 

فإنھ منذ فتح  عینیھ لم یحاول جدیا ان یفسر , ان الانسان قد بدا السؤال  –ولیس ھذا بوجھ العام 
ولم یلفتھ شيء منھا , فسھ وذلك لأنھ كان لا یعرف مجالا لھا مستقلا عن ن" , ة ظواھر طبیعی

  1"التفصیل  إلىعلى طوقھ  و أدرك ان ھناك  امورا تحتاج   حتى شبي

 : تاریخ ظھورھا  •
وجدت منذ القدم و كان الانسان ھو السباق لمعرفة محتواھا و  الأساطیرومن ھنا نرى 

لانسانیات تربط بالعلم اللعنة  العام من جھة و بالدراسات بالتالي تعد فرعا ھاما من ا
 الادبیة و النفسیة من جھة أخرى 

من السھل " الحكایة الخرافیة " ویقول الكاتب الالماني فریدرش  فون دیرلاین في كتابھ 
ان تعثر على بذور الخرافة في جمیع انحاء الارض فنحن نعثر علیھا عند الشعوب 

كما نعثر علیھا عند البدائیین في عصرنا الحاضر وقد كانت بعض , الحضارات القدیمة 
, الشعوب تمتلك  موھبة خاصة في خلق الحكایات الخرافیة مثل الھنود و العرب الكلتین 

في اجمل صورة فنیة لھا كما غذوھا بخیالھم و كسوھا بالبھاء و الروعة اذا صاغوھا 
......... "2 

سن الاساطیر التي بین ایدینا حتى نتمكن من التعرف على مدلولھا وربما كان علینا ان نسرع و نق
الاسطورة التعلیلیة , نجد الاسطورة الطقوسیة  " ورصد منشأھا و خط سیرھا من بین الاساطیر 

 .  3"التاریخیة  الأسطورةو , الاسطورة الرمزیة , 
10 
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 انواع الاساطیر 

 :الأسطورة الطقوسیة 

الطقوسیة اي تلك التي تعد  بالأساطیران العرب لم یحتفظوا لنا  على ھذا نستطیع ان نقول
فمع القضاء على الوثنیة قضي تماما على كل ما صاحبھا من ... الترجمة القولیة للطقوس الوثنیة 

في الحقیقة استطاع الوجدان العربي ان یھرب اسداء لكثیر منھا و ... طقوس حركیة و قولیة معا 
 1"....  یتسلل بھا عبر التاریخ

مھما یكن شكلھا وطریقتھا و عنیت برصد الجزء ,  فمن الواضح ارتبطت اساسا بعملیات العبادة 
تاز ذلك الجزء بقوى سحریة لھذه الطقوس و یم" حكایة "تصبح  الكلامي من الطقوس قبل ان

ش خفیة حتى یتمكن منشده من ان یسترجع الموقف الذي یسفھ ونستطیع ان نقدم نشید انوما ادیت
enuma elish   بطقوس  –او ترنیم  –و قد ارتبط النشید " الذي ینشده الكھنة مثالا النوع

 2"الخلق  الأسطورةحیث تتمثل كل ملامح , جنائزیة في عید اول السنة 

و نقصد اساطیر . و یجعل بعض الباحثین لھذ الاسطورة الطقوسیة نظیرا عند المصریین 
 ویرى  صف الكون  وعملة الخلق وحیاة الإنسانبعة حیث تمتش لأنھانسمیھا ھكذا , اوزیریس 

 . 3"الأكادیميیات المصریین وملحمة الخلق  االخلیقة في حك أسطورةتشابھ كبیر بین  أن"ھوك 

 11زمن الخصب  تھاءالذي یموت بان" اوزیریس " لكنھ یبین على سبیل المثال ان 
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اء و یقرر مصیر الارواح التي ارتحلت الى العالم یجلس على الكرسي القض" , ویحیا مع عودتھ 
 .1"فتبدوا من ھنا الصلة بطقوس التحنیط , الخر 

احب ھذا الترتیل صو ی" و ثمة مواقف اخرى من الاسطورة تبرز تماما عند الترتیل الشعائري 
رى بھا في نھر النیل و ذلك احیاء لذكق و یلقي زیضعن دمیة ترمز لأوزیریس  المم النسوة وھن

 2"طرحة في الماء داخل الصندوق 

 : الاسطورة التعلیمیة 

ھي التي تحاول الظواھر الكونیة حولھا وقبلھ فننسبھا الى قوى غیر ظاھرة في حكي روائى یربط 
غیرھا فمما لاشك فیھ بح كائنات متحركة تؤثر و تتأثر ببن الفكرة و الحركة و یجسد الظواھر لتس

العربي  و خاصة كتب التفسیر قد حفلت بالكثیر مما ھو اصداء لھذ ان كتب التاریخ و كتب الادب 
و , اسطورة خلق الكون وما اصل الماء و الھوا  و الطین و النار .... الاساطیر فمن ذلك مثلا 

البرق و الرعد و المطر و النور و كیف تتولد  بعضاھا عن بعض و لم یتداخل تأثیر بعضھا في 
 البعض الاخر 

الكھانة و احادیث الرومانیات فیما بعد و امكانات  أساطیریات السحر و احك "ومنھا كذلك 
و تمكن التعلیل الاسطوري من  3....."اصحاب الاتصال الروحي في التأثیر بل وعلى  الزمان 

فجاء لنا في , و یقول فیما یرى ما یشاء " الوسیط " و " الشفیع " ھنا ان یتحرر من سیطرة 
 .كعملیة شروق الشمس و غروبھا وازدھار الارض  تفسیراتشد ھائل من یات المختلفة حاالحك

12     
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وجود "  أولقمر و اختناقھ ة البحر او ھیاج النھر أو طلوع افي الربیع و جد  بھا في الشتاء و ثور
 1" یجري ھذا المجرى مما یلفت النظر  ما أو, البقع في جلد الفھد 

ن بدایة العلم قبل الفلسفة و شارك السحر في المھمة قبل ان یرتبط و بالاختصار فان التعلیل كا
بحیث كانت الشعائر الدینیة والسحریة تمارس في وقت واحد و تتردد الصلوات و " , بالدین 

 2" لأحد العجیب ا السلوكفي ھذ دون أن یبدو أي  تناقض, المترنم  التعازیم في نفس الصوت 

 :الاسطورة الرمزیة 

التعلیل اذ تتحول القوة الى رمز مجسد و تخلع صفات الانسان على  لأسطورةد الطبیعي فھي الولی
و یمتزج في بعضھا قدرات الانسان المحدودة بطاقات ھائلة تؤكد ,  الخرافیینبطال الأ أو الآلھة

الاساطیر التي تمثل معنى امومة الارض و معنى " المجھول و التغلب علیھ  مواجھةقدرتھ على 
التي تجسد العبور اي عبور البطل الى مرحلة النضج الفكري  الأساطیرو  3"بھا الإنساناط الارتب

الشعبیة و  وكذلك الاساطیر التي تحدث عن موت البطل وعن رمز ولادتھ والمتبقیات في السیر
كبیر بھذه الاساطیر وما یتبقى منھا في ضمیر اصحاب السیر  تأثرالملاحم العربیة تشیر الى 

 والملاحم 

ومن یتضح لنا ان مرحلة الاسطورة الرمزیة ھي اكثر مرحلة تعقیدا من المراحل التي قطعتھا 
الاساطیر الطقوسیة و التعلیلیة فھي تعد اقرب من الاسورة التعلیلیة كونھا تحمل تعابیر مجازیة 

   13 فكرة دینیة او كوتیھ ا و تعبر عنفي طیاتھ
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   legend myth: الاسطورة التاریخسطورة 

اطار الحكایة و  نأخذفھي تاریخ او خرافة معا او تتضمن عناصر تاریخیة و مجموعة خوارق 
إلى جیل  تنقل بالتواتر من جیل – حقیقیین بأشخاص واقعي أوتتعلق بمكان  لأنھا" –ھذه الحكایة 

" یوم ما قط " و " التائھ  الجر ھمي" و حكایة  "داحس و الغبراء"ثنا حكایة و منھا في ترا 1"
حرب طروادة " بیوم الكلام الاول و في تراث الاغریق  تبدآ امرؤ القیسالذي یشكل ملحمة بطلھا 

" وعند جماعات من الزنوج لایزالون یعشون خرافة " ملحمة جلجامیش " و عند البابلیین " 
  2" نالإنساصحبة الكلب 

و في ھذا اللون من الاساطیر یتم ارتفاع البطل بحكم قدراتھ او بحكم ادواتھ الى مصاف اصحاب 
او للرمز الذي یرمزون الیھ الانتصار على  لأنفسھمویحققون  بالمعجزات فیأتونالقدرات الخارقة 

الانتصار في عمق الرمز  لإبطالھاو بعض الاساطیر تحمل بالفعل  للإنسانالقدر او القى المعرفة 
بینما تحمل بعض الاساطیر الاخرى تمجید , ویغل قواه ویحد من قدراتھ "  الإنسانیضایق  على

ومكثفة الى بؤة تتجمع حولھا كل ملامح العظمة , مختلفة في منطقتھا , اعمال الانسان القوى 
 . 3"ن في بحثھ عن الخلود و بقاء الصیتالمترسبة في نفس الانسا

14  
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 :ن الأسطورة و الخرافة بی

و بخاصة إذا , ر و كثیر من الدارسین یجعلون الحكایة الخرافیة لونا من الوان الاساطی     
موضوعي لنزاعات خفیة و كثیر اخرون یردونھا الى الطوطمیة او  إخراجتبرت عملیة اع

 اشتھرت بھا الشعوب في مراحلھا الاولى  التيالروحانیة او السحر او النبوءة 

في صف  –بما فیھا من اعجاز  –وعند بعض المشتغلین بالمیثولوجیا توضع الحكایة الخرافیة  
وتكتسب ھذه صفة الغرابة على النحو تبسطھ " الاخیار و الاشرار  بالأسطورةمع ما یسمى 

  1"الصلت  أبيتتعلق بالشاعر امیة بین  التيالروایات 

وترجع  2"ات الخرافیة تسیق كل تاریخ مدون معظم الحكای إن" ین دیرلاویقول فریریك فون  
ولكن یجب الا نردھا ,  بالأساطیر من ھنافتمتزج , عالم اخر من الدین و الفكر او الاعتقاد  إلى

وذلك لان روتھا من القاصین غیروھا في حدود طاقتھم , جمیعا الى عصور قدیمة یلفھا الغموض 
فنحن  –كما یقول الالماني  – بالأساطیرط دائما واذا كان ثمة حكایات خرافیة ترتب, الابداعیة 

لن  تتخذ صورتھا التي تبدوا علیھا الیوم  نھا بل كذلك نعرف ا, نملك ان نجدد لھا تواریخ معینة 
  .متأخرة عصور  يف إلا

, بتحارب الانسانیة منذ قدیم ولما كانت الحكایات الخرافیة في الصل مجموعة من الاخبار تتصل 
عبر الاجیال و من ھنا  –غیر المدونة  –س على الاحتفاظ بھا و نقلھا بالروایة فقد حرص النا

و ظھور ابطالھ  بلا  –غالبا  –بي و على الرغم من انھا غائمة عالتراث الش أنواع أھمصارت 
تشكل عالما یوازي عالم الناس و یبدوا ھذا العالم الیفا و تربط  فإنھا", ابعاد و لا ملامح ممیزة 

 315"بالبطل یواجھ القوى الغیبیة الخارقة  احداثھ 
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تعتمد البطل  وإنمالھا  أساساتعتمد الحدث  الخرافیة لا الحكایة  أننقول  أننستطیع  إنناو احسب 
ویؤثر في حركة ھذا مع امتلائھا  یلقى الضوء على شخصیتھ حداث ما، و ھي تختار من الأ

الحیوان مجال الحكایة الخرافیة  أقاصیصالنقطة دخلت  تقع في عالمنا من ھذه التي لا بالأمور
   faboupaباسم فابولات  اللاتینیة إلىونقلت عن الیونان 

واصعي  أولالفابولات ، و بالتالي لیسوا ھم  أصحاب أنھمقط ي یع ذكر الیونان ھنا لا أنعلى 
الدراسات  أن اطیرالأسفي صنع  الأولویةنزعم لھم  أنكان علینا  وإلاالحكایات الخرافیة ، 

  الأساطیرمھد  –لم تكن الجزیرة العربیة  أن –مصر كذلك مابین النھرین  أنالمقارنة تؤكد 

الطوفان وبطولة ملك ارك  أسطورةملحمة جلجامیس التي تضمنت  أن إلىویشیر صامویل ھوك  
erech  في  شعبیا أدباك في سلالة السومریة تؤلف بھ الأسطوري الوارد اسمھ كخامس ملش

 .القدیم  الأدبيمنطقة الشرق 

القدماء لم یفصلوا بین  أن إلى: الحقیقتین التالیتین  إلىسطوا یار أقوالولعلنا نخلص من 
وإذا یصبح المجال  1"منھا بعید عن التاریخ المحقق كلا  أن إلىو الحكایة الخرافیة ،  الأسطورة

 أویف بحیث یمكن القول انھ اوجد حكایة او للتعبیر و التحر للإبداعاتساعا أمام الروایة أكثر 
 .جدیدة  أسطورة

حكایة ایخونرسیس  –على مقدمتھا  –مكتوبة ومنھا  ألینانقلت  أخرىولكن ھناك حكایة خرافیة 
وبعض ھذه الحكایات ورد في التراث العربي كسیرة سیف بن زین و ھذه صاغھا المؤلف المسلم 

الملك الیماني الذي اختلطت وقائع حیاتھ  إخبارمن  على ركام المجھولونالمؤلفون  أوالمجھول 
ذلك  أخباربجمع  الأصمعيشداد ، وقد بدأھا  نبعناصر الخیال الجامح ، وكذلك سیرة عنترة اب

   mythical    منھا خرافیة  أكثر  legendary أسطوریةالشاعر الفارس وھي تبدوا بطبیعة 
16 
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معقولیتھا و تسطح  و الشعراء برغم لا د صیاغتھا كبار الأدبخرافیة یعی یاتاوھناك بعد ذلك حك
فقد . بالخرافات الذین عانوا ھؤلاء  أشھرالكبیر واحد من  ألمانيشاعر " جوتھ " ، ولعلى  إحداثھا

من  ألوانضمن مجموعة " حكایة زھرة السوسن الجمیلة " و " الخضراء  الأفعى" نظم حكایة 
 1" أخلاقیاكان تربویا  ولم یكن الھدف ترفیھي بقدر ما"  الألمان یات الترفیھ عند المھاجریناحك
 أرادالواسع ، فكأنھ  الإنسانيالمفھوم  إلىونجح في نقل الحكایة الخرافیة من المفھوم الضیق  17
 صحت تلك التسمیة  إذالرسمي  الأدب إلىالشعبي من حیث القیمة  بالأدبیرتفع  إن

 إنكان یرى  إذا" نمى فكرة جوتیھ عن الحكایة الخرافیة "  نوقالیس"  إنو یقول دیرفون لاین 
صورة في حكایة  أدقویتمثل ھذا في " بوجھ عام  للأدبصورة  أسمىالحكایة الخرافیة تعد 

 18 2"حكایة تعالیم سایس  إحدىالبصیلة و الدم الوردي ، وھي 

حضارة ، ولشیوعھ في یعني تحلیلھ علماء ال أھمیات الخرافیة من االحك إنوواضح من ھذا كلھ 
یثیر دائما قضیة اللاوعي الجماعي الذي صدر عنھ  الأدباء الرسمیین الشعبي و عنایة  الأدب

في  أنھا تنشأ أیضا، فلابد  الأحلامكان شأن الصورة التي تظھر في  إذاشأن  إن إذكارل بورج ، 
تامة  أسطورةل بك –على  طول الخط  أو – إطلاقاختصة لا مومن ثم  اضوء النماذج العلی

ھو كشف للجانب  أوونتاج اللاشعور . " ھي تختص بالعناصر المكونة لھا  وإنماالتكوین 
  3.19"منھا  إرادةاللاشعوري من النفس دون 

و  .و الخرافة  الأسطورةونعجز عن التفرقة بین  إنناقولة بعض الباحثین  إلیھنذھب  ویؤید ما
، كما ندرك من  شيءلا تختلفان في  إنھما أدركبل  الأسطورةلم یفرق بین الخرافة و  أرسطو
 . الأساطیرو  الخرافاتویعد الشاعر صناع " في الشعر " كتابة 
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حرص .منذ القدم  الإنسانعن تجارب  الإخبارمجموعة من  الأصلولما وكانت الحكایات في 
راث في المكان الملحوظ من الت أصبحت"الناس على نقلھا بالروایة غیر مدونة عبر التاریخ لذلك 

 .فات او خر أساطیرو القائل بأن الشعر الأخذ برأي اریسط إلىونحن لا نمیل  20 1. "

  ولا أسطورةخرافة و الخرافة  الأسطورةحول اعتبار  الاختلافاتو  الآراءو بالتالي قد تعددت 
 أناتفقوا على  ءالآرا أغلبیة أن إلىأن كلامھا واحد ،  جد رأي واحد یقر بصحة المعني بلایو

 بعیدان كل البعد عن الواقع  أنھما أيالخیال  أساسخرافة لأنھما تقومان على  الأسطورة
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اقترب توفیق الحكیم من عالم المسرح یوم كان طالبا في الثانویة كممثل وكاتب ، ویذكر أن أول 
یتذكره الحكیم أنھا كانت  ل ماو ك 1919وكان ذلك سنة  ″الضیف الثقیل ″مسرحیة كتبھا كانت

 21. 1"الانصرافالإیطالي الذي حل كالضیف الثقیل بلا دعوة و لا یود  الاستعمارمن وحي 

وبدأ الحكیم الكتابة المسرحیة یوم كانت مصر تعج بالعدید من الفرق المسرحیة التي تنافسھ      
وایة ، وقدمت لھ مسرحیة مھات الرحضت بدعم من أ،لكنھ فضل التعامل مع فرقة عكاشة التي 

 222".1923عام ″خال سلیمان″

و العلاقة بین الشعر و المسرح قدیمة فمیلاد المسرح الإغریق كان قد اشتھر ، تربى و ترعرع 
جلالھا ،و أعطى للأبطال  محافظ على الشعر الذي حفظ للمآسي الأوربيفي كنفھ ، وظل المسرح 

الموھوب ھو الذي یجعلك تدرك عمقا جدیدا كلما أعدت و الأدیب  ″بین المكانة الرفیعة التراجین
 323″قراءة أعمالھ

فالنص المسرحي یكتب أساسا للتمثیل الذي ھو فن یرتبط بالإنسان و الفن من اختصاص الإنسان 
 .وھو فعل ھادف

الإنسان و اشترط أن یدور الحدث حول حیاتھ لذا  اختصاصنرى أن الحكیم جعل التمثیل من 
 424"الجید للموضوع ھو كسب نصف رھان المعركة ختیارالا: نجده یقول 

 

 

 

 

 

  

 
                                                            

  2721-26العالمیة،مصر،د،ت،ص النموذجیةالملك ، المكتبة  وأدیبتوفیق الحكیم  1
  8022مرجع سابق ، ص 2
  13523،ص11975توفیق الحكیم،زھرة العمر،دار الكتابة اللبنانیة،بیروت لبنان ،ط 3
  14324،ص2،1973الأدب،دار الكتابة اللبنانیة،بیروت،لبنلن،ط توفیق الحكیم،فن 4



 

 

25 

 

 

 

ویقر الحكیم نفسھ أن اعتماد المسرح الیوناني على الأساطیر الوثنیة قد یحول دون فھم 
.المسرحیات الیونانیة لو ترجمت إلى العربیة في العصور الإسلامیة الأولى

1 

خلال عرض  ″الكومیدي فرانسیز″ح لجمھور مسر ″فرانسیس سارسي″و یسوق نصیحة الناقد 
بفتح معجم للمثیولوجیا ومعرفة  حیث نصح الجمھور و لاسیما النساء. 1881عام  ″اودیب ملكا″

 .ملخص الأسطورة

لیفسر غیاب المسرح عند العرب قدیما حتى  إسماعیلولكن ھذا العامل لدى الدكتور عز الدین 
 2″ستقرة وحیاة اجتماعیة موحدة و مكتملةیحتاج فعلا إلى مدینة م″وإن كان میلاد المسرح 

عامل ھام لإنشاء  الاستقرارفي حین أن  الاستقراركما یذھب الحكیم إلى أن العرب عرفوا بعدم 
و الغالب على الظن ″:المسرح،وھو ما ذھب إلیھ أیضا الدكتور عبد الرحمن صدقي حیث یقول 

ولى المشار إلیھا حتى نتوقع أن یكون عندنا أن العرب الأقدمین یختلفون عن أھل الحضارات الأ
لھم المسرح الدیني الذي كان عند الفراعنة و الیونان و الھند وغیرھم ،فإنھم كانوا قبائل متنقلة لا 

إذا كانوا یؤثرون أن یعیشوا أحرارا على أن یقیموا تحت خیر سلطان واحد  الاستقراریطول بھا 
شبھ الحال التي أدت إلى نشأة المسرح في و سلطة كھنوتیة موحدة قویة وھذه الحال لا ت

 3″الحضارات الأولى 
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أن كل الشروط التي أدت إلي ظھور المسرح عند الیونان قد  إسماعیلویرى الدكتور عز الدین 
الموسمي المتكرر كل  الاحتفالتوفرت للعرب في الجاھلیة وھي وجود الشعراء والدیانة الوثنیة و 

 .جيء الجمھور كل عامموسم حج، ویتضمن م

وقد نشأ المسرح الیوناني في البعد الدیني كما ھو معروف ،فما السبب إذن في تأخر ظھور 
 المسرح العربي إلى نھایة القرن التاسع عشر؟

العرب عرفوا الشاعر الغنائي المتكامل و لم یعرفوا "إلى أن  إسماعیلیذھب الدكتور عز الدین 
مسرح أو الشعر التمثیلي و الذي یستطیع تحویل أحداث الحیاة الشاعر الدراسي الذي ینشئ ال

 .1"ووقائعھا إلى مسرحیات

حول تعدیل ھذا التأخر،وذھب كثیر من الدارسین مذاھب متناقضة في تفسیر  الآراءو قد تعددت 
ھذه الظاھرة یقول الدكتور إبراھیم عبد الرحمن في ھذا الصدد و على الرغم من اقتناعنا منذ 

لأن الفن المسرحي لیس سوى شكل أدبي یفرغ فیھ "بأنھ لا قیمة أساسا لمثل ھذا التساؤل  البدایة
و أن تأخر ظھوره  2"الكاتب تجاربھ في الحیاة و الناس شأنھ في ذلك شأن الفنون الأدبیة الأخرى

ة المختلف الآراءفي أدب أمة من الأمم لیس دلیلا على تأخرھا الأدبي ،فمن المفید أن نناقش تلك 
  .التي تدور حول ھذا الموضوع
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62ابراھیم عبد الرحمن،مرجع سابق، ص 2  
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ومع بدایة تفتح العرب على الغرب وجد فن المسرح مكانا لھ في الأدب العربي ،ولا ننسى جھود 
دورھم في إرساء دعائم الشكل "و " توفیق الحكیم"،و"كشوقي"المسرحین الأوائل  الكتاب

 .1"المسرحي في مصر

رح العربي أنھ تأثر بالفرق بین المسرحیة الغربیة في ویقر یعقوب صنوع،وھو أحد رواد المس
 :إنشاء فرقتة المسرحیة حیث قال

 الملاھي les farces و    و إن كان لا بد لي من أن اعترف فلأقل إذن أن أزلیات و" 

les comédies  و الغنائیاتles opérettes  والمسرحیات العصریةdrames 

 التي قدمت على ذلك المسرح  

م -
  2...."دیقة الأزبكیة ھي التي أوحت لي بفكرة إنشاء مسرحي العربيسرح ح

                                                            
173،ص1991،الشركة المصریة العالمیة للنشر1سید محمد السید عبد المعطي صالح،قراءات نقدیة،ط 1  

80،ص2،1967،دار الثقافة بیروت لبنان،ط1947،1914الأدب العربي الحدیث یعوب ضنوع،المسرحیة في  2  
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وكانت تجربة الحكیم في التألیف المسرحي غنیة جدا حیث استلھم ألف لیلة و لیلة 
،و استلھم الأسطورة "سلیمان الحكیم" و" أھل الكھف" و القصص الدیني في"شھرزاد"في

و "بجمالیون"ستلھم الأسطورة الغربیة في وا"بین الحلم و الحقیقة"و " إبزیس"الشرقیة في
 ".و أودیب الملك" براكسا أو مشكلة الحلم" المسرح الیوناني في

و غیرھما و جنح إلى تیار " السلطان الحائر" و"بجمالیون"وكتب المسرحیة الذھنیة في 
 ،لكن ذلك كان من باب التجربة لا الإقناع في الأدب یمكن أن"یاطلع الشجرة"اللامعقول في

 132"یخلص لھ الحكیم

تیار أدبي  یاستھویھولم یسر إنتاج الحكیم الأدبي في خط واحد ،بل كان كثیر التجریب 
 .یتوقف عن ملاحقتھ فیركب أمواجھ،بید أن سرعان ما

 :ویعتبر الدكتور مندور أن الحكیم طور مفھومھ للفن المسرحي بین ثلاث مراحل ھي

ما كتب الحكیم بین  وتضم في نظره مندور :مرحلة مسرح الحیاة ) أ
المسرح "و " مسرح المجتمع"وجمعت مسرحیاتھا في مجلدین ھما  1951و1943

 ".الممنوع

 .الاجتماعیة و الأخلاقي و تبرز رأي المؤلف في الحیاة الاجتماعيوتنتقد السلوك 

المسرحیات التي تناقش أفكار ا ذھنیة متخذة وتضم :مرحلة المسرح الذھني ) ب
،وغیرھا "بجمالیون"و " شھرزاد"، " أھل الكھف"یات طابع الرموز،وتضم مسرح

 .من المسرحیات التي تعتمد على أفكار مجردة بدل الصراع المادي 
المرحلة المسرحیات التي كتبھا الحكیم  وتضم ھذه: مرحلة المسرح الھادف ) ت

الأیدي "،وجاءت صدى لفلسفة جدیدة ،وروح جدیدة ومنھا 1952بعد ثورة 
 ".شواك السلامأ"،"الصفقة"،"الناعمة
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یسعى الحكیم في ھذه المسرحیات إلى الكشف عن بعض حقائق  نظر مندور لا وفي
بل سعى إلى ترسیخ فكرة عملیة قیادیة في الحیاة  "الحیاة أو تقدیم نقد لبعض أحداثھا 

  133"وتجسیدھا في عمل درامي

یث كتب مختلف نصف قرن ،واتسم بالتنوع،ح امتد إنتاج الحكیم الأدبي عبر أزید من
ویمثل "الأنواع الأدبیة مثل المسرحیة و الروایة و القصة و الخواطر و المقالات و غیرھا ،

 234."الإنتاج المسرحي في المائة من مجموع أعمالھ

،حیث أوضح 335"أكبر الكتاب العرب حدیثا عن التجربة الأدبیة و الفكریة "ویعد الحكیم من
المتعلقة بالمسرح و الأدب و الفكر و النقد مما یجعل رؤیتھ للكثیر من القضایا النقدیة 

التوقف عند تلك الآراء ودراستھا أمرا مفیدا للغایة في فھم تجربة المسرح العربي من خلال 
 .أفكار ورؤى أحد أبرز المساھمین في ھذه التجربة
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 تعریف المسرح : المبحث الاول 

 المسرح الغربي و اتصالھ بالمسرح العربي : المبحث الثاني 

 ظھور المسرح عند العرب و أسباب تأخره : المبحث الثالث 



 : المسرح تعریف 

نص ال" وھو جانب , ب واحد منھ فحسب یدخل المسرح مجال الدراسة الادبیة من جان
فالدراسة الادبیة لا تخوض جوانبھا الفنیة الاخرى و التي تتشابك و تتكاثر لتقدم "  الأدبي

 ةاءضالإ أوداء و الدیكور الأ أو  خراجالإتخوض عالم  فھي لا.... الھام  الجماھیرھذا الفن 
أو الملابس أو الموسیقى التصویریة أو غیرھا من فنون تشترك جمیعا في خدمة النص 

  1"الذي ھو محور الاساسي الذي تستقي ھذه الفنون جمیعا توجھاتھا " الادبي 

و قد بدا ھذا , او ھو صورة صادقة للحیاة , فالمسرح ھو صراع و ھو مثل الحیاة تماما 
ھا الخوف و الفزع  ثم تولدت من ھذا الصراع ت منشألصراع الدراسي في شكل عباداا

 2"في عھد  الإغریقیة و من ھنا كانت الدراما" ة والصبر الدیفاعي طبیعة شجاعة و الصلاب
فحلمي بدیر یعطینا مفھوم اخر " وسفوكلیس  صراعا بین الانسان و الالھ , اسخیلیوس  

كما ھو الحال بالنسبة للشعر , لغربیة المسرح ھو ابو الفنون الادبیة ا" على المسرح فیقول 
من ھذه التعاریف یمكن القول بأن المسرح ھو فن قدیم النشأت  3"فیفنون الادب الغربي 

صار على عدت مراحل و مزال ھذا الفن راسخا الى یومنا ھذا ویأكد حلمي بدیر ان  
و عد الانجلیز ... خیلوس الغزي عند الیونان منذ یوریدس اسیالمسرح القدیم في التراث "

وھو حدیث في التراث الغزي لابعد كثیرا عن نھایة القرن .... كریستوفا  مارلو شیكسبیر 
 4"تاسع عشر و بدایة القرن العشرین ال
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و تجدر الاشارة الى اعطاء التعریف الموجز على المسرحیة فالمسرحیة وحدھا من غیر 
التي  كالأحادیثما تما, تقلیدیة عادتھ ون احادیث لا تعدوا ان تك, الحیاة المسرح و اھلھ 

المدرسي و  كالإلقاءفي كتاب أو یسمعھا و ھي تلقى في رتابھ من الاداء  المرء ھایقرأ
الطاھر فضلاء في قولھ بأن المسرحیة و المسرح كالجسد و الروح كونھما لا یضیف محمد 

 : ینفصلان عن بعضھما البعض فیقول 

عندما تكون المسرحیة , لمسرح یتحدان و یتزاوجان في انسجام ولكن المسرحیة و ا" 
و یكون المسرح حي نابض بالحیویة یعبر , ولیدة العقل و العاطفة و الخیال , نابضة بالحیاة 

 .1"في القوة و الاعتداد 

المسرح الذي احلم بھ یجب أن یكون غیر " و یقدم نیكوس ذو تحدید للمسرح المثالي 
رح المعاصر في الواقع  ما یزال حبیس انماط بالیھ و ھو لم یبتعد  قد عن فالمس... عقلاني 

  2....."الظروف النفسیة التي وضعھا امثال بور حیھ 

و من خلال تحلیلنا لقول نیكوس دو نصل الى ان ھذا الاخیر اراد  ان یقدم لنا مسرح خیالي 
لحوض نتیجة الظروف بعیدا عن العقل البشري و ان المسرح المعاصر مزال في تأخر م

 .النفسیة 

لأن المسرح في العصر الحالي أصبح و لكن ھذا التقدیم الذي أعطاه لنا لیس كما یتصوره 
 –او بدایتھ  –متطور و مستقل ب نفسھ بفضل الترجمة و التألیف و لا یذر المسرح العربي 

حاولات كثیرة لم الموان المحاولات السابقة  باعتبار" حتى یتبادر توفیق الحكیم الى الاذھان 
حلمي بدیر بعض الادباء الذین  یضیفو  3. "تعكف على ھذا الفن عكوف الحكیم  علیھ 

 كان لھم الفضل 
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في تطویر ھذا الفن امثال البارودي و شوقي عن الحدیث عن حركة الاحیاء في الشعر 
 .كثیر الحدیث دون ذكر لشعراء سبقوا كان لھم في حرة الاحیاء القلیل أو ال

ولقد سبق ان ذكرنا في " الغربي  بالأدبولاشك ان حرة الادب الحدیثة جمیعا قد تأثرت " 
 .بحثنا ھذا ان نشأت الفن المسرحي في الادب العربي قد تأخرت الى العصر الحدیث 

حول التعلیل التأخر و ذھب الكثیر من الدارسین مذاھب متناقذة في  الآراءوقد تعددت  
و على الرغم من اقتناعنا حسب رأي الدكتور ابراھیم عبد الرحمان , ھرة تفسیر ھذه الظا

,  أدبيسوى شكل  لأن الفن المسرحي لیس"  التساؤللھذا  أساساقیمة  لا بأنھ البدایةمنذ 
  1"یفرغ فیھ الكاتب تجاربھ في الحیاة والناس 

طائفة " اودیب " حیة مة الطویلة التي كتبھا لمسرمع الاستاذ توفیق الحكیم في المقدو قد ج
( ي نھو الذي حال دون اقتباس ھذا الفن الوث الإسلامیزعمون أن "  :من أراء النقاد  فقال

لم یكن قط عسیرا  فالإسلام, من ھذا الرأي  لست أني).....یل الیوناني القدیم یعني فن التمث
  2"عن فن من الفنون
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 62ص 
 المرجع نفسھ  الصفحة نفسھا  2



 

 

 , المسرح نحتاج الیھ ھو مسرح الھة  إن: "  بمالمسرح یقول روبیرك أخروفي تعریف 

 او بالحرى مسرح , مسرح زائف برفعة و سمو ....و بلدان جمیلة و نساء فاتنات  أبطالو 

 1"سوفوكلیس وراسین  بأمثالو اننا لنكتفي . ى حدود الوھم تحو یرتفع بالحقیقة 

م بین الشرق و الغرب الاسلا" في كتابھ  و في تعریف أخر ما جاء بھ علي عزت بیجوفیتس
ان ... ان یبلغ الفن كما لھ ) قلب اللیل المظلم ( لقد حدث في القرن العاشر المیلادي " یقول 

یمكن وضعھا في اي عصر من الصور  المأساویةمسرحیات سوفوكلیس و اسخیلوس 
 . 2"للتغییر سوى ملابس الممثلین شيءو لا یحتاج منھا , لتناسبھ 

  إلا الإغریقيمب و علي عزت اشار الى احدى عباقرة المسرح نجد ان كل من روبیرك

 .الكبیرة التي تشھد على زعامتھ  لإعمالھو ھو سوفوكلیس نظرا 

في الروایة و القصة و المسرح اعطى تعریف " ي في كتابھ كما یقول الدكتور محمد تحریش
  3"ة ومعرفعلما  أصبحالمسرح لیس ممارسة على الخشبة انما " موجزا للمسرح 
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  71، ص 2006، دار الجلیل للنشر و الطباعة و التوزیع ،  1سمیر شیخاني ، روائع المسرح العالمي ط 1 

  2295، ص  1997، دار النشر للجامعات ، مصر ،  2علي عزة بیجوفیتس ، الاسلام بین الشرق و الغرب ، ط2
 



 

 

 

 

المسرح الموجھ " ي شریدان  خر للمسرح على لسان رتشارد بریسنو جاء ایضا تعریف ا
 –لقول اذا ھو لكنھ الیوم و اخجل من  – قیةصحیحا ینبغي ان یكو ن مدرسة أخلاتوجیھا 

  1" إلانتردد الیھ للمتعة و التسلیة لیس  أننایبدو 

یبدو ان المسرحیة ان تكتب على ھذا الشكل : " لان  رومونتاما من المسرحیة یقول  انري د
ینبغي في الفن  إنمن الغرابة  جدأ واني لا الإشكالولیس على غیر ذلك من . او على ذاك . 

" دخول عالم الواجبات في حین ان القاعدة في ھذا الفن اكثر من الفنون ھي  , المسرحي 
 . 2"و ابدع كما تشاء . ابدع 

الاورجانون الصغیر " ت في كتابھ اخر حول وظیفة المسرح للكاتب بریش و جاء تعریف
لا حدود لھا من . ان وظیفة المسرح ان یكون مبعث مسرة قوتھ للعامل " فنون المسرح 

 .3"حیث ھي متعة فنیة و لكنھا مصحوبة بمخاوف تطور دائم 

الفنون كالرسم  علاقتھ بیانيكما ان انري باتاي جاء بتعریف رائع حول فن المسرح و 
 " صویر و غیرھا یقول والت

 وفي اتحاد التصویر, تكون شاعرا  أنھو  تألمأن ت, ان تنظر ھو ان تكون رساما " 

 . 4"المسرح: و النفس یمكننا ان نبدع  اجمل فن حي كامل  
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 اتصال المسرح الغربي بالمسرح العربي 

معروف عند الغرب و نتوارث منذ العھود  العربي و لكنھ بالأدبالمسرح فن حدیث العھد 
, و لمعت اسماء مثل اسخلیوس , ما عرفھ الیونانیون  ابرز –المسرح  أي –الیونانیة فھو 
انتعشت حركة البحث و بفضل ھذا البحث " بمجیئ عصر النھضة الاروبیة , سوفوكلیس 

وبدأت  1"ر ظھر شعراء ممتازون كانوا نواة المسرح الكلاسیكي في القرن السابع عش
و ظھرت أعمال مسرحیة مشھورة لكتاب معروفین امثال مولییر , حركة التألیف المسرحي 

وراسین و كورناي في المسرح الفرنسي و في المسرح الانجلیزي نجد كل من ولیام 
 .شكسبیر ھذا الاخیر الذي كانت ابداعاتھ بارزة في ھذا المجال 

فجمھوره خاص ویعتمد بناء المسرحیة على  ,ما یمیز المسرح ھو انھ فن یكتب لیمثل 
 الحوار والحركة 

 حوار ھو الذي یحدد ابعاد الشخصیات لفا, وكذلك الصراع بنوعیة الداخلي و الخارجي 

 كما ان عنصر الحركة ھو البدیل عن السرد , الفكرة  إثراءو یساھم في 

تركتھ یتوالد و یتكاثر التي غذتھ وراعتھ و "  بالإسكندریةصلتنا بالمسرح أول مرة  بدأت
"2 
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كانت الكتابات المسرحیة الاولى معتمدة عل ترجمات لعیون المسرح الغربي مثل مسرحیات 
مدرسة الزوجات " و " لوھم مریض ا"لولیام شكسبیر و " ھاملت "و " و مكبث " عطیل " 
 یر لمول" 

 كنتیجة لتطور فن المسرح  "بعد ذلك بدأ الكتاب العرب یؤلفون مسرحیات عربیة خالصة 

  1"من المجتمع  إعراضو اتجاھھ نحو قطاع 

فما لم تتوفر امكانیات اخراجھا على الخشبة لا تكتب النصوص  –ان الامر كما حلمى بدیر 
, نعمات عاشور  , رشاد رشید , وعرف القارئ اسماء لامعة كیوسف ادریس , المسرحیة 

 .و والفرد فرج 

للقراءة بالتوازي مع كونھا وسیلة الاصل  كأداةئد استخدام المسرحیة یمثل توفیق الحكیم را
وھو , مسرحیات كما ان توفیق الحكیم وظف الشخصیات الاسطوریة في , فیھا ھو الاداء 

و في المقابل نجد محاولة اخرى رائدھا " شھرزاد "و " القصر المسحور " ما نجده في 
و مصرع " لیلي و المجنون " ثل مسرحیات احمد شوقي الذي ادخل الشعر الى المسرح م

فھو وظف  2"مباشرة بفن المسرح الغربي تأثر أثرةتم"  أعمالو ھي " كلیو باترا 
 مسرحیة جدیدة  كخلیفة التاریخیةالشخصیات 
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و " ح عندنا ھو قلیل جدا  ویقول یرى الدكتور عبده عبد ان ما تحقق على صعید المسر
عوضوا التقصیر كي ی, ا جھودا إبداعیة استثنائیة یبذلو أنمازال على المسرحیین العرب 
 1"التاریخي في مضمار المسرح 

لم نعرفھ الا منذ قرنین من الزمن و بفضل كتاب , اذن فالمسرح فن ادبي دخیل علینا 
لذي لھ ممیزاتھ الفنیة التي لا توجد في اقرب مسرحیین معروفین اقبل القارئ على المسرح ا

بالغربیین في كتاباتھم المسرحیة كان  التأثیرولا شك ان " القصة "و " الروایة " الفنون الیھ 
 .لكن ھذا لم یمنع فیما بعد من بروز اعمال مسرحیة عربیة خالصة , واضحا و جلیا 

علیھ ان یجد مكانا لدینا في ح تعذر و توفیق الحكیم ھو الاخر اكد قبل حلمي بدیر ان المسر
العربي عندما حاول نقل اثار  المترجمو مجمل قولھ ان " اروقة الادب و الفكر العربیین 

 2"الغرب و فق حائرا ماذا یختار مما یلائم القارئ العربي 

رافق تاریخ الامة العربیة ھذا ما یسمح بمعرفة اجناس ادبیة  التأثیرو نستخلص مما سبق ان 
جھود الادباء العرب في , سرعان ما لاقت قبولا من قبل القارئ العربي . بیة عنا غر

 . التألیفالترجمة و 
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لقد تعددت الاجتھادات و الدراسات حول المسرح العربي فھناك من یقول انھ ولد و تطور 
عسى   -كده لا تقلید للشكل الغربي ھذا ما یؤوما ھو إ, ن المجتمع العربي نفسھ غربیا ع

لھا خصوصیة تمیزھا , وان ظاھرة المسرح الثقافیة العربیة "یقول –خلیل محسن الحسني 
 .1"غریبة عن الذات الثقافیة العربیةكونھا ولدت , عن المكونات الاخرى في ھذه الثقافة 

بل ذھب بعضھم للدعوة ان نضرب صفحا عن الشكل المسرحي المتعارف غلیھ  للعودة الى 
ود  ان المسرح ھو اوي و عبده عبربیة یجمع النقاد كمحمد زكي العشمثقافتنا العاشكال من 

لیس لھ جذور راسخة في " فن حدیث بنا لم نعرفھ  الا في القرن التاسع عشر فھذا الفن 
لتطویر   و یرى عبده ان على الرغم من الجھود  الكتاب المسرحیین . 2"يالتراث العرب

 نماالسی إلىجاءت متأخرة بالنظر الى الانصراف العالم عنھ  ن ھذه الجھودألا ھذا الفن إ

خطا خطوات , بفضل تلك الجھود ولكن عبده عبود لم ینكر المسرح العربي , و التلفزیون  
 بحیث الادباء على مزید منن الجھد في المیدان الكتابة المسرحیة , حثیثة الى الامام 

قبل قرن , خطوات المسرح العربي الاول  تبدأمن الملاحظ ان المسرحیین العرب منذ ان 
 ألوا جھدا من الانعتاق لم ی, وربع قرن تقریبا 
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لھ سمات و خصائص ممیزة الى , لتقدیم مضمون عربي , من المضمون الغربي للمسرح 
 حد ما 

لان استعارة بعض الاشكال , لقد اصبح المسرح العربي ذا مضمون عربي في اغلب الاعم 
لان .ماھي الا اثراء وغني لھذا النوع من العمل الفكري , لمصاحبة للعرض المسرحي ا

 الثقافة ماھي الا اخذ و عطاء 

لغرب على الرغم من مسرح ھو احدى ثمار التواصل مع اواجمع الكثیر من النقاد ان فن ال
رب قدیما وسبب عزوف الع, كونھ معروفا منذ  عصور الیونان الا انھ جدید بالنسبة الینا 

الادب كان ینطوي على خرافات و اساطیر اكثرھا لھ دعائم  ان ذلك " عن ھذا الفن ھو 
 1"وطیدة من عقائد و ثنیة 

كثیرة ھي الكتب التي تبحث في المسرح عامة و المسرح العربي خاصة ھذا ما یؤكده 
 ولكننا في ھذا البحث سنقتصر على بیان بدایات""  –عیسى خلیل و محسن الحسني 

تعمیما للفائدة دون التطرق الى مضمون  2"وجذور ھذا المسرح في بعض الدول العربیة
 .الا ما نذر , عرضھا المسارح  التيالروایات او المسرحیات 

  3"علما بان جذور معظم الفنون المسرحیة انبثقت على مسارح المدارس المتواضعة " 
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ورھا جمیع میادین الفكر من علوم واقتصاد شھدت الحضارة العربیة مرحلة حاسمة في تط
و احتكاكھا بالحضارة العالمیة سیما منھا الاغریقیة فتأثرت بھا و اثرت ھي , وفلسفة و ادب 

بدورھا في الحضارة الانسانیة واستلھمت میادین الفكر الیوناني فنقلت الفلسفة و العلوم 
 وعملت على تطورھا

 الذي بلغ ذروتھ في العصر الیوناني  في حین اھل العرب نقل الدب المسرحي

, ایسخیلوس : عراء كبار امثال و تولد عنھ میلاد نھضة مسرحیة عظیمة على ایدي ش
قول مخلوف حیث ی. وفان الذین انتجوا ادبا مسرحیا راقیا تاریس, یوریبدس , وكلیس سوف

  1"لسوفوكلیس " ونا انتیج" یسمع عن مسرحیة  أوعرف ومن منا لا ی" بوكروخ 

شھد الاغریق القدماء البدایة الحقیقیة للمسرح و خاصة في القرنیین السادس و الخامس قبل 
في الحرب و " المیلاد حین بلغت الحضارة الیونانیة اوج ازدھارھا في كل مجالات الحیاة 

 2"الفلسفة و في العمارة و سائر الفنون 

اریخ فالمسرح رحیة عبر التو تاریخ المسرح العالمي ما ھو الا استمرار للحركة المس
و مؤدي ھذا ان العمل الناجح ھو  غریقيالإارضیتھ على المسرح  الاوروبي الحدیث بنیت

الذي یستفید من ماضیھ الحضاري وكنوزه التراثیة من الاخذ بعین الاعتبار مسالة الوعي و 
 الالتزام بمقتضیات العصر اثناء التجدید و الابداع الفني 
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  36ص  2000المسرحي ، ب،ط ، دار غریب ، القاھرة  الأدبسات في ارسمیر سرحان د 1
 23ص   13 1982 مخلوق بوكروخ ،ملامح عن المسرح الجزائري مجلة أدبیة ثقافیة الجزائر 2



 

  تأخرهر المسرح عند العرب و اسباب ظھو

وبرزت الى , لقد شاھد الادب العربي في القرنین التاسع عشر و العشرین نھضة متمیزة 
بالغرب  التأثرالوجود اسماء ادبیة عربیة لامعة و لا ینكر احد ھذه النھضة انما ھي ولیدة 

الدعاة  لتجدید ھؤلاءاو برز دعاة عا واسعا ن یعیش انبعاثا أدبیا و فكریا سریالذي كا
الثائرون على القومیة العربیة كانوا یشنونھا حملة على كل قدیم في التفكیر و التعبیر و لم "

 . 1"ثقافتھا  ألوانھایسلم من حملتھم تراث العروبة في الفنون ادبھا و 

 غیر ان ھذا لم یمنع وجود من دعو الى الرجوع الى التراث و التمسك بالقدیم و احیائھ ولا
الوثیق الواسع بین  تصالالایختلف النقاد و الكتاب العرب في ان تطور الدب العربي مرده 

و نحن نخالف ما ذھب الیھ الاستاذ العقاد  من ان تطور , ادبنا و الادب الغربیة الكبرى 
 الشعر العربي مضمونھ و شكلھ یمكن ان یكون ذاتیا 

العربي الحدیث منذ  الأدب"  أنبة و في الوجھة نفسھا یؤكد الدكتور محمد مجدي و ھ
فقد ترجمت , عصر النھضة العربیة فبقى ینتظر ترجمة الى اللغات الاجنبیة في عھد قریب 

 2"بعض اعمال طھ حسین و توفیق الحكیم قبیل الحرب العالمیة 
14 
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 : المسرح تعریف 

نص ال" وھو جانب , ب واحد منھ فحسب یدخل المسرح مجال الدراسة الادبیة من جان
فالدراسة الادبیة لا تخوض جوانبھا الفنیة الاخرى و التي تتشابك و تتكاثر لتقدم "  الأدبي

 ةاءضالإ أوداء و الدیكور الأ أو  خراجالإتخوض عالم  فھي لا.... الھام  الجماھیرھذا الفن 
أو الملابس أو الموسیقى التصویریة أو غیرھا من فنون تشترك جمیعا في خدمة النص 

  1"الذي ھو محور الاساسي الذي تستقي ھذه الفنون جمیعا توجھاتھا " الادبي 

و قد بدا ھذا , او ھو صورة صادقة للحیاة , فالمسرح ھو صراع و ھو مثل الحیاة تماما 
ھا الخوف و الفزع  ثم تولدت من ھذا الصراع ت منشألصراع الدراسي في شكل عباداا

 2"في عھد  الإغریقیة و من ھنا كانت الدراما" ة والصبر الدیفاعي طبیعة شجاعة و الصلاب
فحلمي بدیر یعطینا مفھوم اخر " وسفوكلیس  صراعا بین الانسان و الالھ , اسخیلیوس  

كما ھو الحال بالنسبة للشعر , لغربیة المسرح ھو ابو الفنون الادبیة ا" على المسرح فیقول 
من ھذه التعاریف یمكن القول بأن المسرح ھو فن قدیم النشأت  3"فیفنون الادب الغربي 

صار على عدت مراحل و مزال ھذا الفن راسخا الى یومنا ھذا ویأكد حلمي بدیر ان  
و عد الانجلیز ... خیلوس الغزي عند الیونان منذ یوریدس اسیالمسرح القدیم في التراث "

وھو حدیث في التراث الغزي لابعد كثیرا عن نھایة القرن .... كریستوفا  مارلو شیكسبیر 
 4"تاسع عشر و بدایة القرن العشرین ال
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و تجدر الاشارة الى اعطاء التعریف الموجز على المسرحیة فالمسرحیة وحدھا من غیر 
التي  كالأحادیثما تما, تقلیدیة عادتھ ون احادیث لا تعدوا ان تك, الحیاة المسرح و اھلھ 

المدرسي و  كالإلقاءفي كتاب أو یسمعھا و ھي تلقى في رتابھ من الاداء  المرء ھایقرأ
الطاھر فضلاء في قولھ بأن المسرحیة و المسرح كالجسد و الروح كونھما لا یضیف محمد 

 : ینفصلان عن بعضھما البعض فیقول 

عندما تكون المسرحیة , لمسرح یتحدان و یتزاوجان في انسجام ولكن المسرحیة و ا" 
و یكون المسرح حي نابض بالحیویة یعبر , ولیدة العقل و العاطفة و الخیال , نابضة بالحیاة 

 .1"في القوة و الاعتداد 

المسرح الذي احلم بھ یجب أن یكون غیر " و یقدم نیكوس ذو تحدید للمسرح المثالي 
رح المعاصر في الواقع  ما یزال حبیس انماط بالیھ و ھو لم یبتعد  قد عن فالمس... عقلاني 

  2....."الظروف النفسیة التي وضعھا امثال بور حیھ 

و من خلال تحلیلنا لقول نیكوس دو نصل الى ان ھذا الاخیر اراد  ان یقدم لنا مسرح خیالي 
لحوض نتیجة الظروف بعیدا عن العقل البشري و ان المسرح المعاصر مزال في تأخر م

 .النفسیة 

لأن المسرح في العصر الحالي أصبح و لكن ھذا التقدیم الذي أعطاه لنا لیس كما یتصوره 
 –او بدایتھ  –متطور و مستقل ب نفسھ بفضل الترجمة و التألیف و لا یذر المسرح العربي 

حاولات كثیرة لم الموان المحاولات السابقة  باعتبار" حتى یتبادر توفیق الحكیم الى الاذھان 
حلمي بدیر بعض الادباء الذین  یضیفو  3. "تعكف على ھذا الفن عكوف الحكیم  علیھ 

 كان لھم الفضل 

 

 
2 

                                                            
 محمد الطاھر فضلاء المرجع السابق  1
 107مج ص . 1978 1المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ط  –موسوعة المصطلح النقدي  –عبد الواحد لؤلؤة  2
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في تطویر ھذا الفن امثال البارودي و شوقي عن الحدیث عن حركة الاحیاء في الشعر 
 .كثیر الحدیث دون ذكر لشعراء سبقوا كان لھم في حرة الاحیاء القلیل أو ال

ولقد سبق ان ذكرنا في " الغربي  بالأدبولاشك ان حرة الادب الحدیثة جمیعا قد تأثرت " 
 .بحثنا ھذا ان نشأت الفن المسرحي في الادب العربي قد تأخرت الى العصر الحدیث 

حول التعلیل التأخر و ذھب الكثیر من الدارسین مذاھب متناقذة في  الآراءوقد تعددت  
و على الرغم من اقتناعنا حسب رأي الدكتور ابراھیم عبد الرحمان , ھرة تفسیر ھذه الظا

,  أدبيسوى شكل  لأن الفن المسرحي لیس"  التساؤللھذا  أساساقیمة  لا بأنھ البدایةمنذ 
  1"یفرغ فیھ الكاتب تجاربھ في الحیاة والناس 

طائفة " اودیب " حیة مة الطویلة التي كتبھا لمسرمع الاستاذ توفیق الحكیم في المقدو قد ج
( ي نھو الذي حال دون اقتباس ھذا الفن الوث الإسلامیزعمون أن "  :من أراء النقاد  فقال

لم یكن قط عسیرا  فالإسلام, من ھذا الرأي  لست أني).....یل الیوناني القدیم یعني فن التمث
  2"عن فن من الفنون
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 , المسرح نحتاج الیھ ھو مسرح الھة  إن: "  بمالمسرح یقول روبیرك أخروفي تعریف 

 او بالحرى مسرح , مسرح زائف برفعة و سمو ....و بلدان جمیلة و نساء فاتنات  أبطالو 

 1"سوفوكلیس وراسین  بأمثالو اننا لنكتفي . ى حدود الوھم تحو یرتفع بالحقیقة 

م بین الشرق و الغرب الاسلا" في كتابھ  و في تعریف أخر ما جاء بھ علي عزت بیجوفیتس
ان ... ان یبلغ الفن كما لھ ) قلب اللیل المظلم ( لقد حدث في القرن العاشر المیلادي " یقول 

یمكن وضعھا في اي عصر من الصور  المأساویةمسرحیات سوفوكلیس و اسخیلوس 
 . 2"للتغییر سوى ملابس الممثلین شيءو لا یحتاج منھا , لتناسبھ 

  إلا الإغریقيمب و علي عزت اشار الى احدى عباقرة المسرح نجد ان كل من روبیرك

 .الكبیرة التي تشھد على زعامتھ  لإعمالھو ھو سوفوكلیس نظرا 

في الروایة و القصة و المسرح اعطى تعریف " ي في كتابھ كما یقول الدكتور محمد تحریش
  3"ة ومعرفعلما  أصبحالمسرح لیس ممارسة على الخشبة انما " موجزا للمسرح 

 

 

 

                                                            
  200. 1نا للطباعة القاھرة ط لوجمان دار بو –المفارن بین النظریة و التطبیق الشركة المصریة العالمیة للنشر  الأدب –ابراھیم عبد الرحمن  1

 62ص 
 المرجع نفسھ  الصفحة نفسھا  2
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المسرح الموجھ " ي شریدان  خر للمسرح على لسان رتشارد بریسنو جاء ایضا تعریف ا
 –لقول اذا ھو لكنھ الیوم و اخجل من  – قیةصحیحا ینبغي ان یكو ن مدرسة أخلاتوجیھا 

  1" إلانتردد الیھ للمتعة و التسلیة لیس  أننایبدو 

یبدو ان المسرحیة ان تكتب على ھذا الشكل : " لان  رومونتاما من المسرحیة یقول  انري د
ینبغي في الفن  إنمن الغرابة  جدأ واني لا الإشكالولیس على غیر ذلك من . او على ذاك . 

" دخول عالم الواجبات في حین ان القاعدة في ھذا الفن اكثر من الفنون ھي  , المسرحي 
 . 2"و ابدع كما تشاء . ابدع 

الاورجانون الصغیر " ت في كتابھ اخر حول وظیفة المسرح للكاتب بریش و جاء تعریف
لا حدود لھا من . ان وظیفة المسرح ان یكون مبعث مسرة قوتھ للعامل " فنون المسرح 

 .3"حیث ھي متعة فنیة و لكنھا مصحوبة بمخاوف تطور دائم 

                                                            
  71، ص 2006، دار الجلیل للنشر و الطباعة و التوزیع ،  1سمیر شیخاني ، روائع المسرح العالمي ط 1 

  2295، ص  1997، دار النشر للجامعات ، مصر ،  2علي عزة بیجوفیتس ، الاسلام بین الشرق و الغرب ، ط2
 

   6 171محمد تحریشي ، في الروایة و القصة و المسرح ، دط ، دار النشر حلب ، الجزائر ص   3
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الفنون كالرسم  علاقتھ بیانيكما ان انري باتاي جاء بتعریف رائع حول فن المسرح و 
 " صویر و غیرھا یقول والت

 وفي اتحاد التصویر, تكون شاعرا  أنھو  تألمأن ت, ان تنظر ھو ان تكون رساما " 

 . 4"المسرح: و النفس یمكننا ان نبدع  اجمل فن حي كامل  
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 اتصال المسرح الغربي بالمسرح العربي 

معروف عند الغرب و نتوارث منذ العھود  العربي و لكنھ بالأدبالمسرح فن حدیث العھد 
, و لمعت اسماء مثل اسخلیوس , ما عرفھ الیونانیون  ابرز –المسرح  أي –الیونانیة فھو 
انتعشت حركة البحث و بفضل ھذا البحث " بمجیئ عصر النھضة الاروبیة , سوفوكلیس 

وبدأت  1"ر ظھر شعراء ممتازون كانوا نواة المسرح الكلاسیكي في القرن السابع عش
و ظھرت أعمال مسرحیة مشھورة لكتاب معروفین امثال مولییر , حركة التألیف المسرحي 

وراسین و كورناي في المسرح الفرنسي و في المسرح الانجلیزي نجد كل من ولیام 
 .شكسبیر ھذا الاخیر الذي كانت ابداعاتھ بارزة في ھذا المجال 

                                                            
  5جع السابق ، ص سمیر شیخاني ، المر 1
 المرجع نفسھ الصفحة نفسھا  2 

  149محمد غنیمي ھلال ، في النقد المسرحي ، دار نھضة مصر للطباعة و النشر ، القاھرة ص  3
  7 6سمیر شیخاني ، المرجع السابق ص  4
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فجمھوره خاص ویعتمد بناء المسرحیة على  ,ما یمیز المسرح ھو انھ فن یكتب لیمثل 
 الحوار والحركة 

 حوار ھو الذي یحدد ابعاد الشخصیات لفا, وكذلك الصراع بنوعیة الداخلي و الخارجي 

 كما ان عنصر الحركة ھو البدیل عن السرد , الفكرة  إثراءو یساھم في 

تركتھ یتوالد و یتكاثر التي غذتھ وراعتھ و "  بالإسكندریةصلتنا بالمسرح أول مرة  بدأت
"2 
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كانت الكتابات المسرحیة الاولى معتمدة عل ترجمات لعیون المسرح الغربي مثل مسرحیات 
مدرسة الزوجات " و " لوھم مریض ا"لولیام شكسبیر و " ھاملت "و " و مكبث " عطیل " 
 یر لمول" 

 كنتیجة لتطور فن المسرح  "بعد ذلك بدأ الكتاب العرب یؤلفون مسرحیات عربیة خالصة 

  1"من المجتمع  إعراضو اتجاھھ نحو قطاع 
                                                            

  101، ص  2000ف الجامعیة ، ر، مصر ، دار المعا 1سات في النقد المعاصر ، ط امحمد زكي العشماوي ، در 1
  8  358ص  2001،  1ط  الإسكندریةالمقارن بحوث ودراسات  دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،  الأدبحلمي بدیر ، 2 
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فما لم تتوفر امكانیات اخراجھا على الخشبة لا تكتب النصوص  –ان الامر كما حلمى بدیر 
, نعمات عاشور  , رشاد رشید , وعرف القارئ اسماء لامعة كیوسف ادریس , المسرحیة 

 .و والفرد فرج 

للقراءة بالتوازي مع كونھا وسیلة الاصل  كأداةئد استخدام المسرحیة یمثل توفیق الحكیم را
وھو , مسرحیات كما ان توفیق الحكیم وظف الشخصیات الاسطوریة في , فیھا ھو الاداء 

و في المقابل نجد محاولة اخرى رائدھا " شھرزاد "و " القصر المسحور " ما نجده في 
و مصرع " لیلي و المجنون " ثل مسرحیات احمد شوقي الذي ادخل الشعر الى المسرح م

فھو وظف  2"مباشرة بفن المسرح الغربي تأثر أثرةتم"  أعمالو ھي " كلیو باترا 
 مسرحیة جدیدة  كخلیفة التاریخیةالشخصیات 
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  56حلمي بدیر المرجع السابق ، ص  1
  9المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  2
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و " ح عندنا ھو قلیل جدا  ویقول یرى الدكتور عبده عبد ان ما تحقق على صعید المسر
عوضوا التقصیر كي ی, ا جھودا إبداعیة استثنائیة یبذلو أنمازال على المسرحیین العرب 
 1"التاریخي في مضمار المسرح 

لم نعرفھ الا منذ قرنین من الزمن و بفضل كتاب , اذن فالمسرح فن ادبي دخیل علینا 
لذي لھ ممیزاتھ الفنیة التي لا توجد في اقرب مسرحیین معروفین اقبل القارئ على المسرح ا

بالغربیین في كتاباتھم المسرحیة كان  التأثیرولا شك ان " القصة "و " الروایة " الفنون الیھ 
 .لكن ھذا لم یمنع فیما بعد من بروز اعمال مسرحیة عربیة خالصة , واضحا و جلیا 

علیھ ان یجد مكانا لدینا في ح تعذر و توفیق الحكیم ھو الاخر اكد قبل حلمي بدیر ان المسر
العربي عندما حاول نقل اثار  المترجمو مجمل قولھ ان " اروقة الادب و الفكر العربیین 

 2"الغرب و فق حائرا ماذا یختار مما یلائم القارئ العربي 

رافق تاریخ الامة العربیة ھذا ما یسمح بمعرفة اجناس ادبیة  التأثیرو نستخلص مما سبق ان 
جھود الادباء العرب في , سرعان ما لاقت قبولا من قبل القارئ العربي . بیة عنا غر

 . التألیفالترجمة و 
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  119ص  1999العرب ،  ، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب 1عبدو عبود الادب القارن مشكلات و افاق ، ط 1
  213محمد زكي العشماوي ، المرجع السابق ص 2
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لقد تعددت الاجتھادات و الدراسات حول المسرح العربي فھناك من یقول انھ ولد و تطور 
عسى   -كده لا تقلید للشكل الغربي ھذا ما یؤوما ھو إ, ن المجتمع العربي نفسھ غربیا ع

لھا خصوصیة تمیزھا , وان ظاھرة المسرح الثقافیة العربیة "یقول –خلیل محسن الحسني 
 .1"غریبة عن الذات الثقافیة العربیةكونھا ولدت , عن المكونات الاخرى في ھذه الثقافة 

بل ذھب بعضھم للدعوة ان نضرب صفحا عن الشكل المسرحي المتعارف غلیھ  للعودة الى 
ود  ان المسرح ھو اوي و عبده عبربیة یجمع النقاد كمحمد زكي العشمثقافتنا العاشكال من 

لیس لھ جذور راسخة في " فن حدیث بنا لم نعرفھ  الا في القرن التاسع عشر فھذا الفن 
لتطویر   و یرى عبده ان على الرغم من الجھود  الكتاب المسرحیین . 2"يالتراث العرب

 نماالسی إلىجاءت متأخرة بالنظر الى الانصراف العالم عنھ  ن ھذه الجھودألا ھذا الفن إ

خطا خطوات , بفضل تلك الجھود ولكن عبده عبود لم ینكر المسرح العربي , و التلفزیون  
 بحیث الادباء على مزید منن الجھد في المیدان الكتابة المسرحیة , حثیثة الى الامام 

قبل قرن , خطوات المسرح العربي الاول  تبدأمن الملاحظ ان المسرحیین العرب منذ ان 
 ألوا جھدا من الانعتاق لم ی, وربع قرن تقریبا 
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   167ص  2006،دار جریر ،  1عیسى خلیل محسن الحسیني ، المسرح نشأتھ و أدابھ ،و أثر النشاط المسرحي في المدارس ، ط 1 

  11 119عبده عبود ، المرجع لسابق ص  2
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لھ سمات و خصائص ممیزة الى , لتقدیم مضمون عربي , من المضمون الغربي للمسرح 
 حد ما 

لان استعارة بعض الاشكال , لقد اصبح المسرح العربي ذا مضمون عربي في اغلب الاعم 
لان .ماھي الا اثراء وغني لھذا النوع من العمل الفكري , لمصاحبة للعرض المسرحي ا

 الثقافة ماھي الا اخذ و عطاء 

لغرب على الرغم من مسرح ھو احدى ثمار التواصل مع اواجمع الكثیر من النقاد ان فن ال
رب قدیما وسبب عزوف الع, كونھ معروفا منذ  عصور الیونان الا انھ جدید بالنسبة الینا 

الادب كان ینطوي على خرافات و اساطیر اكثرھا لھ دعائم  ان ذلك " عن ھذا الفن ھو 
 1"وطیدة من عقائد و ثنیة 

كثیرة ھي الكتب التي تبحث في المسرح عامة و المسرح العربي خاصة ھذا ما یؤكده 
 ولكننا في ھذا البحث سنقتصر على بیان بدایات""  –عیسى خلیل و محسن الحسني 

تعمیما للفائدة دون التطرق الى مضمون  2"وجذور ھذا المسرح في بعض الدول العربیة
 .الا ما نذر , عرضھا المسارح  التيالروایات او المسرحیات 

  3"علما بان جذور معظم الفنون المسرحیة انبثقت على مسارح المدارس المتواضعة " 
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  54ص  1971، مكتبة الاداب و مطبعتھا القاھرة  محمود تیمور القصة في الادب العربي ، ب ، ط 1
  167عسى خلیل محسن الحسیني ، المرجع السابق ص  2
  12 167المرجع نفسھ ص  3
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ورھا جمیع میادین الفكر من علوم واقتصاد شھدت الحضارة العربیة مرحلة حاسمة في تط
و احتكاكھا بالحضارة العالمیة سیما منھا الاغریقیة فتأثرت بھا و اثرت ھي , وفلسفة و ادب 

بدورھا في الحضارة الانسانیة واستلھمت میادین الفكر الیوناني فنقلت الفلسفة و العلوم 
 وعملت على تطورھا

 الذي بلغ ذروتھ في العصر الیوناني  في حین اھل العرب نقل الدب المسرحي

, ایسخیلوس : عراء كبار امثال و تولد عنھ میلاد نھضة مسرحیة عظیمة على ایدي ش
قول مخلوف حیث ی. وفان الذین انتجوا ادبا مسرحیا راقیا تاریس, یوریبدس , وكلیس سوف

  1"لسوفوكلیس " ونا انتیج" یسمع عن مسرحیة  أوعرف ومن منا لا ی" بوكروخ 

شھد الاغریق القدماء البدایة الحقیقیة للمسرح و خاصة في القرنیین السادس و الخامس قبل 
في الحرب و " المیلاد حین بلغت الحضارة الیونانیة اوج ازدھارھا في كل مجالات الحیاة 

 2"الفلسفة و في العمارة و سائر الفنون 

اریخ فالمسرح رحیة عبر التو تاریخ المسرح العالمي ما ھو الا استمرار للحركة المس
و مؤدي ھذا ان العمل الناجح ھو  غریقيالإارضیتھ على المسرح  الحدیث بنیت الأوروبي

الذي یستفید من ماضیھ الحضاري وكنوزه التراثیة من الاخذ بعین الاعتبار مسالة الوعي و 
 الالتزام بمقتضیات العصر اثناء التجدید و الابداع الفني 

 

 
13 
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  تأخرهر المسرح عند العرب و اسباب ظھو

وبرزت الى , لقد شاھد الادب العربي في القرنین التاسع عشر و العشرین نھضة متمیزة 
بالغرب  التأثرالوجود اسماء ادبیة عربیة لامعة و لا ینكر احد ھذه النھضة انما ھي ولیدة 

الدعاة  لتجدید ھؤلاءاو برز دعاة عا واسعا ن یعیش انبعاثا أدبیا و فكریا سریالذي كا
الثائرون على القومیة العربیة كانوا یشنونھا حملة على كل قدیم في التفكیر و التعبیر و لم "

 . 1"ثقافتھا  ألوانھایسلم من حملتھم تراث العروبة في الفنون ادبھا و 

 غیر ان ھذا لم یمنع وجود من دعو الى الرجوع الى التراث و التمسك بالقدیم و احیائھ ولا
الوثیق الواسع بین  تصالالایختلف النقاد و الكتاب العرب في ان تطور الدب العربي مرده 

و نحن نخالف ما ذھب الیھ الاستاذ العقاد  من ان تطور , ادبنا و الادب الغربیة الكبرى 
 الشعر العربي مضمونھ و شكلھ یمكن ان یكون ذاتیا 

العربي الحدیث منذ  الأدب"  أنبة و في الوجھة نفسھا یؤكد الدكتور محمد مجدي و ھ
فقد ترجمت , عصر النھضة العربیة فبقى ینتظر ترجمة الى اللغات الاجنبیة في عھد قریب 

 2"بعض اعمال طھ حسین و توفیق الحكیم قبیل الحرب العالمیة 
14 

                                                            
 54محمد تیمور المرجع السابق ص  1
 12ص  1984الجزائر دوان المطبوعات الجامعیة . مجلة الثقافة و الثورة  –الادب العربي المعاصر و افاق المستقبل . محمد مصایف  2 
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عرضا لأھم المفاھیم التي تتعلق بالمسرح وممیزاتھ ، كما أشرنا إلى كان الفصل الأول      

ذكر أھم المؤثرات الأجنبیة التي أثرت على الأدب العربي والتي مست بالدرجة الأولى 

 .المسرح 

أعطینا تعریفا شاملا حول المسرح وكما أشرنا سابقا أن المسرح لم یعرف عند العرب     

بشكل عام وإنما جاء نتیجة التأثر والتأثیر بالغرب لكنھ جاء متأخرا بعض الشيء كون أن 

العرب انشغلوا بمیادین أخرى ، لكن ھذا لا ینكر أن العرب كانوا السباقین في ھذا المجال 

رح ولكن السؤال یبقى مطروحا من ھم الذین ساھموا في إرساء قواعد ألا وھو المس

المسرح؟ وما ھو دور الحكیم في ھذا الفن ؟ ھل عرف العرب مسرحیة سوفوكلیس ؟ أین 

 .ومتى ؟ 

كل ھذا سنجیب علیھ في الفصل الثاني والذي یحمل عنوان تأسیس نظریة المسرح     

 .العربي 
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 :اء المسرح العربي جھود الرواد في إرس

تاریخ میلاد المسرح العربي وھو العام  1847یتفق كثیر من الدارسین في جعل عام      

المأخوذ عن " البخیل " الذي قدم فیھ ھارون الرشید أول عرض مسرحي عرض بعنوان 

 .للكاتب الفرنسي مولییر " البخیل"مسرحیة 

بالثقافة الغربیة ، حیث زار روما  وجاء میلاد ھذه المسرحیة نتیجة اتصال النقاش   

 .وباریس عدة بحكم عملھ في التجارة فشغف بالمسرح 

" فالرواد لم یستنبتوا المسرح من البیئة العربیة ، وإنما جلبوا المسرح جلبا من خارجھا    

 1" .ومع ذلك لا ینكر جھدھم في زرع البذرة الأولى للمسرح في البلاد العربیة 

الآراء صدقا ، الرأي القائل بأن العرب عندما عقدوا العزم على الاستفادة  ولعل أكثر ھذه    

من علوم وأفكار من سبقوھم من الأمم المتحضرة ، دونوا دواوینھم ، ونقلوا بالترجمة كل ما 

وصلوا إلیھ من العلوم والأفكار والفنون ، ولكنھم عندما عرفوا أن أدب المسرح إنما یعتمد 

ویحتفل بموسمھ كل عام تبین  2الوثنیة التي تجعل للمسرح إلاھا یعبدأولا على الأسطورة 

 .من الأدب قد شجبتھ عقیدة التوحید في الإسلام لھم أن ھذا النوع 

 .ولا سبیل إلى إحیاء ھذه الأساطیر الوثنیة التي لا تتفق مع اتجاه الإسلام الجدید    

وحینما لم یجد الرائد الأول ھارون النقاش الجو المناسب لمسرحھ في لبنان تنقل رفقة     

وقد استمرت " م 1884فرقتھ إلى مصر ، كما زحفت أیضا فرقة القباني إلى مصر عام 

 3" .عروض فرقتھ إلى  بدایة القرن العشرین 

اللبتة الأولى في صرح  وكان الرائد الثالث یعقوب ضوع بعد أبو خلیل القباني واضع    

المسرح في مصر ، یجید عدة لغات أوروبیة منھا الفرنسیة والإیطالیة والروسیة وھو ما 

                                                       
حوریة محمد حمو ، تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق في سوریا ومصر ، منشورات ، اتحاد . ینظر د -1

 .03ص  1999الكتاب العرب ، دمشق سوریا 
 .207محمد الطاھر المرجع السابق ص  -2
 .140، ص  1991مصر  1جلال العشري ، المسرح فن وتاریخ ، الھیئة المثریة العامة للكتاب ، ، ط.بتصرف د -3
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فقرأ جل مسرحیات " مكنھ من الاطلاع على المسرحیات الغربیة في لغاتھا الأصلیة 

 sheridan  . "1، وشرایدن   moliere، ومولییر  goldoniغولدوني 

قفا ثقافة غربیة كالنقاش حتى یتمكن من استلھام المسرح الغربي ، بل لم یكن القباني مث    

وجعل من " كان یحسن العربیة والتركیة فقط ، ولھذا اعتمد على القصص والسیر الشعبیة 

 2" .المسرح وسیلة متطورة لعمل القاص الشعبي 

عن  من القرن التاسع عشر ، بدأت مصر العربیة تتمخضففي مستھل النصف الثاني    

میلاد النھضة المسرحیة الكبرى للأمة العربیة ، وما إن أھل ھلال القرن العشرین ، حتى 

 .كانت البعثات الفنیة العربیة تملأ رحاب أروبا ومعاھدھا 

یواصل محمد الطاھر فضلاء حدیثھ عن انتقال النشاط المسرحي مع آل النقاش ، من       

، حیث عاد أعضاء ھذه البعثات إلى " مرة ثانیة  لبنان إلى مصر ثم إلى سوریا ثم إلى مصر

بلدانھم لیضطلعوا بأعباء ھذه النھضة المسرحیة التي ھزت دنیا العرب ھزا عنیفا ، 

 3" .وانتزعت إعجاب العالم وتقدیره 

وبشأن إحجام المترجمین العرب عن نقل المسرح الیوناني إلى اللغة العربیة یؤكد الحكیم     

ني أبدع للتمثیل لا للقراءة ، وكان في متناول المسرحیین الیونانیین كل أن المسرح الیونا

بالرغم من " برومیثوس المقید " الأدوات والتقنیات لإخراج مسرحیات صعبة من قبیل 

 .أجواء الخرافات التي شحنت بھا من عرائس البحر والحیوان الخرافي 

المسرحیات إلى العربیة في نظر وھي أشیاء لا تشجع المترجم العربي على نقل ھذه     

ومادام المترجم العربي قد أیقن أنھ أمام عمل لم یجعل للقراءة ففیم : " الحكیم الذي یقول 

 4" .ترجمتھ إذن 

 
                                                       

 78یوسف نجم المسرحیة في الأدب العربي الحدیث ص .ینظر د -1
 2المسرح في الوطن العربي ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ط علي الراعي ، -2

 .71ص  1991الكویت 
 .216محمد الطاھر فضلاء ، المرجع السابق ص  -3
 .24ت ص .توفیق الحكیم أودیب الملك ، المكتبة النموذجیة الحلمیة ، مصر د  -4
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 :یؤكد محمد الطاھر فضلاء أن أھم الفرق العربیة التي أسھمت في ھذه النھضة     

 1909إلى  1891فرقة اسكندر فرج من سنة  -

 .1914إلى سنة  1905جوقة الشیخ سلامة حجازي من  -

 .1923إلى سنة  1912فرقة جورج أبیض من  -

 .1949إلى سنة  1923فرقة رامسیس لیوسف وھبي من سنة  -

أحمد شوقي ، عزیز : التألیف المسرحي لھذا المعھد من ھذه النھضة واشتھر من رواد 

 –عباس علام  –وفیق الحكیم ت –محمود تیمور  –محمد تیمور  –أباضة ، خلیل مطران 

 1.أحمد باكثیر وغیرھم  –یوسف وھبي 

فإن المسرح العربي في المشرق : " ویختم محمد الطاھر فضلاء تحلیلھللمسرح بقول      

وارتباطنا في ھذه الحصص . 2" العربي ، ھو أبو المسرح العربي في المغرب العربي 

 .جاز بالمواعید المقررة لھا یفترض الكثیر من الإی

لذلك یكون علینا حتما أن نطوي الكثیر من المراحل حتى نتمكن من استعراض ما      

 .یمكننا عرضھ من المسرح العربي في الجزائر العربیة 

ویؤمن الحكیم بأن میلاد المسرح العربي جاء ثمرة الاحتكاكات بالغرب وجلب مظاھر     

كان نتیجة التأثر بالمسرح  1847ذ عام كل ما أنتج من فن مسرحي من" ثقافتھم ، مؤكد أن 

 3" . الأوربيویعني بذلك المسرح الغربي لذا صب في قوالب الشكل العالمي للمسرح 

وحاول ھؤلاء الداعون إلى إحیاء التراث وعدم الاكتفاء بإحیاء الماضي بل جعلوا منھ       

 .كوة یطلون عبرھا إلى مشاكل المواطن الراھنة 

وفي المقابل لم یغفل المسرحیون العرب مواكبة التجارب المسرحیة العالمیة ، فواكبوا     

وتأثروا بتجارب الكتاب المسرحیین الغربیین أمثال شیكوف وبرنارد شو وابس وبرخیت 

                                                       
 .217المرجع السابق ص  محمد الطاھر فضلاء ، -1
 .224المرجع نفسھ ص  -2
 .21-11ت ص .توفیق الحكیم قالبنا المسرحي ، المكتبة النموذجیة الحلمیة ، مصر د -3
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، في حین تعالت أصوات رائدة تدعو إلى استنبات قالب مسرحي عربي من 1وغیرھم 

 .التراث العربي نفسھ 

قالبنا " وتوفیق الحكیم في " الفرافیر " وتزعم ھذه الدعوة كل من یوسف إدریس في      

غیر أن الملاحظ ھو أن جل التجارب المسرحیة كانت تنقصھا المواصلة " المسرحي 

 .والاستمراریة ، وھو ما یكفل لھا النضج 

ذا عند حیث كثیرا ما تتوقف التجارب المسرحیة وھي في عز العطاء ، وقد تجسد ھ    

 " .یا طالع الشجرة " الحكیم أیضا ، فھو على سبیل المثال یأخذ تجربة اللامعقول في 

أن في الوقت الذي ننتظر تجارب مماثلة تعمق رؤیة ھذا الاتجاه " ویؤكد حمید علاوي     

وھو عامل من عوامل النجاح الجماھیري  2"ینصرف عنھ رغم الجدل الذي أثارتھ التجربة 

 .ثماره لو أحسن است

المسرحیة  فالمؤلف والمخرج المسرحي في الوطن العربي متفتحان على التجارب     

كطریقة بیرنارد للو ومنھج ستانسلا فسطي واسلوب الغرب  المشھورة وفي الشرق و

ومھتمان حتى بتجربة المسرح الصیني وغیرھا بید أن ذلك لم یدفع إلى بریشت وبیتر بروك 

 .خلق تیار مسرحي جدید 

فكأن التجارب العربیة لم تخلق آلیات الحوار والتفاعل مع التجارب العالمیة بل بقیت "     

 3" .متعایشة معھا حتى تنافر 

لكن مع مرور الوقت تجذر التجارب المسرحیة في الوطن العربي ظھر اتجاھات في      

 .الكتابة المسرحیة 

الأول تمثل في استلھام الواقع العربي الراھن ، فیما تبنى الاتجاه الثاني الدعوة إلى "      

حسن توظیف واستلھام التراث ، وتجسد ذلك على ید كتاب مسرحیین معروفین أمثال ألفرید 
                                                       

 .22حمید علاوي ، المرجع السابق ص  -1
 .المرجع نفسھ الصفحة نفسھا  -2
لندن ، المملكة  1ریاض الرایس للكتب والنشر ، ط 1989،  1976ینظر بوول شاوول ، المسرح العربي الحدیث  -3

 .42ص 1989، المتحدة 
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الملك " وكذا " جابر" راس المملوك "و"  حلاق بغداد " و" علي جناح التبریزي " فرج في 

لسعد الله ونوس كما انصبت جھود العراقي یوسف العاني والمغربي الطیب "  ھو الملك

 1.الصدیق في ھذا الاتجاه 

 

 : توفیق الحكیم ونظرتھ للمسرح 

 :توفیق الحكیم  

م  1903ولد توفیق الحكیم بناحیة الرمل بمدینة الإسكندریة صیف عام :  مولده       
وعاش أیام طفولتھ في عزبة ، خرج للحیاة من أبوین مختلفین سلالة ، فكانا نتیجة ذلك أن 
مني بحیویة متقدة ، ومشاعر جادة ونشاط عظیم ، فقد وجد لشخصیتھ السبیل للتفتح 

، وتحول في لعبة إلى الألعاب الفكریة والتي واجھت  والامتداد ، ولكن عن الطریق الداخلي
غریزتھ توجھا قویا نحو التخیل والتفكیر ، فكان أن تعلقت نفسیتھ بالفنون الجمیلة 
والموسیقى فحفظ كثیرا من الأدوار الشعبیة ، تلك التي كانت تدور على أفواه أفراد الشعب 

توفیق الحكیم قد كامل السابعة ،  المصري قبیل الحرب العظمى ، في ذلك الوقت كان عمر
 .وأصبح في السن التي تؤھلھ للذھاب للمدرسة 

التحق الطفل توفیق الحكیم بمدرسة دمنھور الابتدائیة ، وفي محیط المدرسة :  تعلیمھ      
وجد الطفل منفذ لرغباتھ ومیولھ ، فاندمج في جوھا ، واتصل بالطلبة ، وأكمل الصبي 

م ، وقد استقر قرار والده أن یدخلھ  1916-1915لابتدائي عام توفیق الحكیم تعلیمھ ا
دمنھور لیس بھا مدرسة ثانویة ، فسافر إلى القاھرة والتحق بمدرسة " مدرسة ثانویة ولكن 

 ".الثانویة وعاش مع أعمامھ مقابل جعل بسیط یدفعھ والده " محمد علي" 

عریة خیالیة ، غرام بالشعر وخاصة وكانت حیاة الصبي توفیق الحكیم في ھذه الفترة شا     
ما كان منھ رقیقا یتناول مسائل الوجدان والشعور ، وكان ھذا التحول سببھ تفتح غریزة 

 .الجنس عند الصبي توفیق الحكیم وقد أشرف على حیاة المراھقة 

في ذلك الوقت وتوفیق الحكیم في الخامسة عشرة من سن حیاتھ وفي السنة النھائیة من     
 .الأول من التعلیم الثانوي عرف توفیق معنى الحب فكان لھ أكبر الأثر في حیاتھ  القسم

                                                       
مجلة الأقلام ، العدد السادس ، السنة الخامسة " صدى الاتجاھات المعاصرة في المسرح العربي " سامي عبد الحمید  -1

 .118ص  1980العراق عشر 
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انتقل الحكیم إلى الرفیق الأعلى في یوم الأحد السادس والعشرین من شھر :  وفاتھ    
م ، وبرحیلھ فقدت مصر والعالم العربي ، بل فقدت الإنسانیة كلھا علما  1987یولیو عام 

والأدب والفن بعد أن أثرى الحیاة الأدبیة الفكریة والفنیة بالعدید من  شامخا من أعلام الفكر
المؤلفات التي ستظل خالدة على مر الأجیال ، تنھل الإنسانیة من نبعھا الثرالمرقرق الفیاض 
، رحم الله توفیق الحكیم لقاء ما قدم لوطنھ ومواطنیھ والانسانیة جمعاء من عطاء مبارك 

 .زاخر 

 : رة بالعربیة وبلغات أجنبیةمؤلفاتھ المنشو

 :العربیة •
 م 1936"   سیرة حواریة " محمد صلة الله علیھ وسلم  -
 م1933" مسرحیة " أھل الكھف  -
 م 1937" روایة " یومیات نائب في الأریاف  -
 م 1938" مقالات " تحت شمس الفكر  -
 م 1938" قصص فلسفیة" عھد الشیطان  -
 م 1939" روایات قصیرة " راقصة المعبد  -
 م1940" كما في التوراة " شید الإنشاد ن -
 م1940" روایة " حمار الحكیم  -
 م1941" قصص سیاسیة " سلطان الظلام  -
 م1943" رسائل  –سیرة ذاتیة " زھرة العمر  -
 م1945" صورة سیاسیة " شجرة الحكم  -
 م1949" مسرحیة " الملك أودیب  -
 م1950" مسرحیة من وحي أخلاق المجتمع " بین یوم ولیلة  -
 م1948" مسرحیة من وحي حرب فلسطین " میلاد بطل  -
 م1948" مسرحیة من وحي الصحافة والسیاسة " عرف كیف یموت  -
 م1949" مسرحیة من وحي النماذج البشریة " الحب العذري  -
 م1950" مسرحیة من وحي الأخلاق والوصولیة " مفتاح النجاح  -
 م1954" خطرات حواریة " عصا الحكیم  -
 م1954" فكر " ة تأملات في السیاس -
 م 1956" مسرحیة  21" المسرح الممنوع  -
 م 1935" مسرحیة " نھر الجنون  -
 م1951" مسرحیة " الشیطان في خطر  -
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 م1951" مسرحیة " بین الحرب والسلام  -
 م1957" مسرحیة " لعبة الموت  -
 م1976" مقالات " أدب الحیاة  -

 
 : الأجنبیة •

" لجورج لكونت " بمقدمة م ، 1936ترجم ونشر في باریس عام : شھرزاد  -
، وترجم إلى " نوفیل ادیسون لاتین " عضو الأكادیمیة الفرنسیة في دار النشر ، 

بنیویورك " كروان " بلندن ثم في دار النشر " بیلوت " الإنجلیزیة في دار النشر 
 م1981واشنطن " ثرى كنتنتز بریس " م وبأمریكا دار نشر 1945في عام 

م ، وبالفرنسیة في 1925ر بالروسیة في لینجراد عام ترجم ونش: عودة الروح  -
للنشر ، وبالإنجلیزیة في واشنطن عام " فاسكیل " م في دار 1937باریس عام 

 م 1984
) طبعة أولى ( م  1939ترجم ونشر بالفرنسیة عام : یومیات نائب في الأریاف  -

ثة طبعة ثال( م 1978م و 1974وفي عام ) طبعة ثانیة ( م  1942وفي عام 
م ، 1945وترجم ونشر بالعبریة عام ) ورابعة وخامسة بدار بلون بباریس 

م ، 1947للنشر بلندن عام " ھارفیل " وترجم ونشر باللغة الإنجلیزیة في دار 
، وترجم ونشر في  1948ترجم إلى الإسبانیة في مدرید  –ترجمة آبا ایبان

م وبالرومانیة عام  1961م ، وترجم ونشر بالألمانیة عام  1955السوید عام 
 .م1961م وبالروسیة عام  1962

لجاستونفییت " م بتمھید تاریخي 1940ترجم ونشر بالفرنسیة عام : أھل الكھف  -
م ، 1945الأستاذ بالكولیج دي فرانس ، ثم ترجم إلى الإیطالیة بروما عام " 

 .م  1946م والإسبانیة بمدرید عام 1962وبمیلانو عام 
م طبعة أولى ونشر 1946م ونشر بالفرنسیة عام ترج: عصفور من الشرق  -

 .م1960طبعة ثانیة في باریس 
 .م1950ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : بجمالیون  -
م وبالإنجلیزیة 1950ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : الملك أودیب  -

 .م1981بواشطن " ثركنتنتز بریس " بأمریكا بدار نشر 
 م.1950ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام  :نھر الجنون  -
 .م1950ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : براكسا أو مشكلة الحكم  -
 .م1954ترجم بالفرنسیة في باریس عام : الغش الھادئ  -
 .1953ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : الساحرة  -



تأسیس نظریة المسرح العربي               الفصل الثاني                     
 

 46 

جلیزیة في لندن عام ترجمة دنیس جونسون دافیز ، ونشر بالإن: یا طالع الشجرة  -
م، في دار نشر اكسفورد یونیفرستي بریس الترجمات الفرنسیة عن دار 1966

 .نشر نوفیل ادیسون لاتین بباریس 
 .م1960ترجم ونشر بالفرنسیة عام : الموت والحب  -

 

فقد ألف حوالي مائة مسرحیة بین  یقترن ذكر توفیق الحكیم بالإبداع المسرحي غالبا ،   

تحت شمس "و" فن الأدب " طویلة وقصیرة ، ولكنھ كتب أیضا عدید الكتب النقدیة من قبیل 

 .والتعادلیة التي تتحدث عن الفكر والأدب والمسرح " الفكر 

وتقودنا نظریة المسرح عند توفیق الحكیم إلى البحث عن التصورات والمفاھیم التي    

والوقوف عند جھوده : " لحكیم لمعرفة المسرح ومكوناتھ واتجاھاتھ ورسالتھ ایصدر عنھا 

التأصیلیة في المسرح بھدف تحدید ملامح نظریة المسرح العربي ، وتأطیر مقوماتھ الفكریة 

 1" .وأبعادھا الفنیة ، وكذا طبیعة التفكیر والتنظیر الأدبي عند الحكیم 

ح ، ولا سیما استلھام التراث والأساطیر وعلاقة كما أن الحكیم اھتم  بمصادر المسر    

 .الفن بالحیاة 

بالعلاقات بین المسرح والفنون الأدائیة كالرقص " وتوسعت نظرتھ في ذلك  إلى الاھتمام    

، بالإضافة إلى علاقة المسرح بالروایة والقصة " والغناء وكذا الموسیقى والفنون التشكیلیة 

 2.والفنون السمعیة البصریة 

وعندما نشرع في دراسة المصادر الكلاسیكیة لمسرح توفیق الحكیم ینبغي أن نضع في      

 :اعتبارنا بعض النقاط الھامة وھي 

و " بغمالیون" تتبادر إلى الذھن على الفور عناوین ثلاث مسرحیات وھي : أولا  -

ل الجدل ، لأنھا تعد قرائن واضحة لا تقب" براكسا أو مشكلة الحكم"و " الملك أودیب"

                                                       
 .05علاوي ، المرجع السابق ص حمید  -1
 .07المرجع نفسھ ص  -2
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، الذي فرض نفسھ فرضا على  1على اعتراف توفیق الحكیم من التراث الإغریقي

 .ھذا الكاتب العظیم ولا سیما بعد سفره إلى باریس 

من خلال ھذه الدراسة سنرى التأثیر ینحصر في ھذه المسرحیات الثلاث أو : ثانیا  -

 .غریقي الحكیم من التراث الإ............ما سمیناه القرائن الواضحة 

فھناك ما ھو باطن خفي إلى أعمال توفیق الحكیم وتغلغل في تكوینھ الفكري بل ھناك 

ألا وھو أن البحث عن الدلائل الباطنة على اغتراف أمر جلي یجب الإفصاح عنھ 

الحكیم من التراث الإغریقي ، واستلھامھ للمؤلفات الإغریقیة أمر بالغ الصعوبة 

 .سھ عظیم الفائدة والتعقید ولكنھ في الوقت نف

إن الحكیم كان یھدف بالمسرحیات الثلاث وغیرھا من المسرحیات والكتابة : ثالثا  -

، تلك المصالحة التي 2" عقد المصالحة بین المسرح الإغریقي والأدب العربي " إلى 

 .كم تمنى ھو نفسھ أن تكون قد تمت منذ قرون مضت

ان توفیق الحكیم الذي أقنعھ عباقرة الأدب الفرنسي وأساتذتھ بالجامعات : رابعا  -

 .الفرنسیة بضرورة العودة إلى جذور الفكر الأروبي 

وآرائھ في أعمالھم لیسا أصلیین كل الأصالة ، ولا یعكسان فإن نقلھ عن الإغریق 

 .بوضوح شخصیتھ الشرقیة المصریة 

لم یتمكن من تعلم اللغة الإغریقیة ، بل اكتفى بقراءة لكن للأسف توفیق الحكیم      

مؤلفات ترجمھا كتاب وأدباء فرنسیین وھذا الأمر لیس بالأمر السھل أو الھین على 

 .ھذا المؤلف الممثل المسرحي 

ارتبط الحكیم بالمسرح العربي باعتباره أحد رواده المتمیزین ، وألف المآسي     

ب عدة مذاھب وتیارات أدبیة كاللامعقول والمسرح والملاھي والمیلودراما ، وكت

 .الرمزي ، وكتب المسرحیات الاجتماعیة والسیاسیة 

                                                       
أحمد عثمان ، المصادر الكلاسیكیة لمسرح توفیق الحكیم ، الشركة المصریة للنشر والتوزیع ، لونجمان ، دار بوبار  -1

 .91القاھرة ص  1طللطباعة ، 
 .02فسھ ص نبتصرف ، المرجع  -2
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قضایا المسرح برؤیة تعكس " وھو فضلا عن ذلك تحدث باستفاضة وعمق عن     

، والماما كبیرا باتجاھاتھ ، لا سیما 1" واسعا على تاریخ المسرح العالمي .........

 .ا خلال إقامتھ بفرنس

وبھذا العمل الكبیر الذي أنجزه توفیق الحكیم أصبح إسمھ على صدارة الأدباء     

العمالقة في میدان المسرح كما وردت الكثیر من الإشارات التطبیقیة التي تثني كل 

 2".من أعمال شكسبیر وسوفوكلیس والكثیر من أعمال الحكیم الأدبیة 

ي كبیر واطلاع واسع على المسرح الغربي ، المسرحي عند الحكیم ینم عن وع والتنظیر  

 .ولا سیما المسرح الیوناني ، وحق لما أراد أن یخالف التراجیدیا الیونانیة ظل وفیا لفلسفتھا 

مثل أودیب الذي فر من القدر وھرب إلیھ ، وبقي النمو الأرسطي معلما بارزا " فكان      

 3" .للحكیم 

والحیاة ، یطرح الحكیم فكرة مسرح الحیاة أي أن  وبخصوص علاقة المسرح مع الواقع     

یعبر المسرح عن مشاكل الحیاة ، بید أنھ أولى الأھمیة للموروث القدیم كمصدر للمسرح 

 .ومنبع للأفكار المجردة كي یجد لھا معادلا موضوعیا في الأساطیر والقصة الشعبیة 

أن كبار صدفة حیث یرى وفي الأخیر ركز الحكیم في عملھ المسرحي على عنصر ال     

سوفوكلیس في " المسرحیین اعتمدوا على الصدفة في بعض أعمالھم الفنیة ، من ذلك 

 4" .القائمة على القدرة والصدفة " أودیب ملكا " مسرحیة 

یستلھم أحداثھا ولكن " كما نجد أیضا أن للمؤلف دور ھام عند بنائھ للمسرحیة علیھ أن      

لا ینقلھا نقلا أمینا ، بل یحاكیھا فنیا ، معتمدا في ذلك على الاختیار والعزل ، ونعني بذلك 

                                                       
 .08حمید علاوي ، المرجع السابق ص  -1
 .09بتصرف المرجع نفسھ ص  -2
 .330حمید علاوي ، المرجع السابق ص  -3
 47-46ت ، ص .توفیق الحكیم ، أدب الحیاة مكتبة مصر الفجالة ، مصر د -4
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اختیار الحدث أو الأحداث المناسبة للمسرح والمثیرة لاھتمام المتلقین ، ویخضع الاختبار 

 1" .لقیود سیاسیة وأیدیولوجیة ویراعي أیضا القیود الجمالیة أو الفنیة وھي الأھم 

وھذا ما ذھب إلیھ توفیق الحكیم في تحلیلھ لمسرحیة أودیب لسوفوكلیس ، حیث تقید      

 .بكل ھذه الجوانب مشیرا في ذلك الوضع السیاسي الذي كان سائدا آنذاك 

 :ظھور أودیب في المسرح المصري 

ومع كل ما في استعاب توفیق الحكیم للأدب الإغریقي من قصور ، فإن فضلھ على      

الملك "و" براكسا"و" بغمالیون " الأدب العربي الحدیث والمعاصر ، وبمعارضاتھ الثلاث 

 .، لا یعلوه فضل ولا ینكره منكر " أودیب 

ھ المصادر الكلاسیكیة ذلك أن محاكاة القدیم كما یقول الدكتور محمد عثمان في كتاب      

لمسرح توفیق الحكیم مشكلة صعبة جدا ، بل إنھا تكاد تكون من المحال في بعض الأحوال 

أودیب " فما بالكم بتقلید . ، كما لو كنا نرید بعنب حدیث القطف أن یضع للتو خمرا معتقة 

 ! .ي لسوفوكلیس وھي التي بلغت من الكمال الفني أوجا ھو مفخرة للذھن البشر" ملكا 

استعار موضوعاتھ من الأساطیر الإغریقیة واللاتینیة وغیرھا لعل شكسبیر الذي "        

 -أي أسطورة أو دیب –من بقایا تراث الإنسانیة القدیم قد أدرك ذلك بسلیقتھ الفنیة فلم یقربھا 

 2" .! على ما في موضوعاتھا من إغراء

إلى إعجاب المعلم الأول وأبي النقد  ولا تعود شھرة ھذه المسرحیة عبر كل العصور     

الأدبي أرسطو فحسب ، وإنما أیضا إلى أن كثیرا من النقاد یعتبرون سوفوكلیس أكثر 

 م.الشعراء التراجیدیین تعبیرا عن روح أثینا في عصرھا الذھبي ، ابان القرن الخامس ق

 

 
                                                       

ت ص .ینظر فردب میلیت وجیرالد أدیس بنتلي ، فن المسرحیة ، ترجمة صدقي حطاب دار الثقافة بیروت لبنان د -1
233. 

 .42سابق ص أحمد عثمان المرجع ال -2
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أصدق تعبیر " الخالدة فإنھا بالتالي تعد ھي رائعتھ " أودیب ملكا " ولما كانت مسرحیة      

 .إنھا مسرحیة تقع في قلب الحضارة الإغریقیة . 1"عن جوھر الروح الھیلینیة ككل 

ولقد أصبحت موضع تقدیس لدى الأروبیین المحدثین ، فقدموھا على خشبة المسرح     

 .مرات ومرات ، سواء بلغتھا الأصلیة أو مترجمة 

" أودیب ملكا "ویواصل الدكتور أحمد عثمان عن رونق وجمال مسرحیة سوفوكلیس و     

وما من شك في أن توفیق الحكیم الذي انكب في باریس على دراسة ینابیع الفن : حیث یقول 

 –قمة الفن التراجیدي المركز بلا مراء المسرحي عند الإغریق ، والذي یرى سوفوكلیس 

 2".ك أودیب قد قرأ الكثیر عن المل

لدى رواد المسرح المصري " أودیب ملكا " كان ھناك إعجابا خاصا وشغف كبیر ب     

 .منذ نعومة أظافره ، وكان توفیق الحكیم من بین الجماھیر التي عشقت شخصیة ھذا الملك 

أقل مآسي الیونان غرقا " أضف إلى ذلك أن لھ ولعا بمأساة سوفوكلیس لأنھا في رأیھ     

ثولوجیا الدینیة ، وأكثرھا نضوجا ووضوحا ونقاء ، وأقربھا إلى النفس في إنسانیتنا في المی

 3".المجردة 

كذلك أن شخصیة البطل أودیب الباحث طوال المسرحیة عن حقیقة نفسھ ، ومن المؤكد     

قد لاقت إعجابا عمیقا في نفس توفیق الحكیم الذي عمل وكیلا للنیابة ، مھمتھ الأولى الكشف 

 .الحقیقة عن 

ومن المؤكد أن توفیق الحكیم قد تعرف على أسطورة ھذا الملك حتى قبل رحیلھ إلى      

 .فرنسا ، بل ربما شاھد ھذا العمل أو تقلیدا لھ على خشبة المسرح الإفرنجي في مصر

                                                       
 .43المرجع نفسھ ص  -1
 .43بتصرف أحمد عثمان ، المرجع السابق ص  -2
 .45المرجع نفسھ ص  -3
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فلھذا الملك تاریخ قدیم على المسارح المصریة إذ زار الممثل الإیطالي الشھیر أرمیتي      

وقدم عروضا في الاسكندریة طوال اثنتي  1899على مصر عام ) 1919-1851( لي نوفیل

 .عشر لیلة 

،  1"لسوفوكلیس وغیرھا من روائع المسرح العالمي " أودیب ملكا " قدم خلالھا "      

 .وكانت ھذه المسرحیة نفسھا من الروایات التي ترجمت لمسرح جورج أبیض العزي 

وفي المقابل نشطت حركة نقل آثار المسرح الغربي إلى الجمھور العربي ، فظھر     

التعریب ، وھو ترجمة تقوم على نقل البیئة التي تدور فیھا حوادث المسرحیة الغربیة إلى 

تعدیل أسماء الشخصیات لتتلاءم مع النطق " بیئة عربیة عصریة ، وكان ذلك یقتضي 

 2".العربي 

بعض الأحداث لتتلاءم مع العادات السائدة في المجتمع العربي مثلما حدث كما صورت      

 .في ترجمات جلال عثمان بالزجل 

طھ " على مسرح الأوبرا انبھر عمید الأدب العربي " أودیب ملكا " وفي عرض      

وبناء على طلب طھ حسین المستشار الفني  –جورج أبیض –بالممثل الكبیر وإلقائھ " حسین

جورج الأبیض لكي  1943كندریة في عام المعارف آنذاك ، استدعت جامعة الاس لوزارة

 1930لفرقة كلیة العلوم وفي عام یقوم بإخراج الملك أودیب ترجمة الدكتور طھ حسین 

سجل جورج أبیض من أدواره المشھورة أربعة مشاھد على أربع أسطوانات ، كان من بینھا 

 3" .على أسطوانات لممثل مسرحي عربي وكان ھذا أول تسجیل " دوره أودیب 

 

                                                       
 .43أحمد عثمان ، المرجع نفسھ ص  -1
 .96ص  1970ینظر محمد كمال الدین ، رواد المسرح المصري ، الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر  -2
 .45عثمان المرجع السابق ص  أحمد -3



 

 

 

 

 

 

 

 تعریف التراجیدیا و البطل التراجیدي :  الأولالمبحث 
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دراسة مقارنة بین سفوكلیس و توفیق الحكیم : المبحث الثالث 

 حول أنموذج أودیب
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أرجو أن نكون قد أجبنا على بعض الأسئلة المطروحة حول الفصل الأول ، والآن انتقلنا    

 .إلى أھم فصل في بحثنا ھذا ألا وھو المجال التطبیقي 

لكن قبل ھذا نذھب إلى ذكر بعض المفاھیم المتعلقة بھذا الفصل حیث تطرقنا في بدایتھ     

إلى تعریف موجز حول التراجیدیا والبطل التراجیدي لأن الشيء الذي یھمنا ھو تحدید 

وفي الأخیر " أودیب " البطل التراجیدي بعدھا أشرنا إلى ملخض مسرحیة سوفوكلیس 

ن سوفوكلیس وتوفیق الحكیم حول أنموذج أودیب ، ولا یسعنا إلا أن أعطینا دراسة مقارنة بی

نعرض أوجھ التشابھ وأوجھ الاختلاف بین المسرحیتین ویشمل ھذا الفصل خلاصة عامة 

 .حول المسرحیتین 
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 :تعریف التراجیدیا والبطل التراجیدي 

جیدي الیوناني من خلال كتاب إن استطعنا أن نستوعب الشيء الكثیر عن المفھوم الترا     

 :أرسطو فن الشعر 

إنھا محاكاة فعل تام نبیل لھا طول معلوم بلغة : " فقد عرف أرسطو فن التراجیدیا فقال      

مزودة بألوان من التزین تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء ، وھذه المحاكاة تتم على ید 

رحمة والخوف فتؤدي إلى أشخاص یفعلون ، لا عن طریق الحكایة والقصص وتثیر ال

، أن بعض التطھیر من ھذه الانفعالات ، وأقصد بقولي تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء 

 1".وبعضھا الآخر باستخدام النشید الأجزاء تؤلف بمجرد استخدام الوزن 

في ھذه العبارة تعبیر واضح لطبیعة التراجیدیا وكذلك تحدید لوظیفتھا وتحدید للغتھا     

 .لرائعة الشرعیة ا

، في كتابة الأعمال المختارة " عروس ھیسین " وكتب شیسر في مقدمتھ التي وضعھا     

ان التراجیدیا القدیمة برزت من الجوقة ، ولكن على الرغم من أنھا ابتعدت تاریخا : " بقول 

، ومع مرور الزمن عن الجوقة ، فمن الممكن القول انحدرت روحیا وشعریا من الجوقة 

كن أن تبدوا وكأنھا عمل شعري مغایر تماما ، إذا ما نظر إلیھا بمعزل عن ھذا وأنھا یم

 2".الشاھد الثابت الذي یحمل الحدث على عاتقھ 

لقد أولى نقاد المسرح أھمیة كبیرة للتراجیدیا واعتبروھا الفن المجید الذي احتفى      

ر الفیلسوف الألماني ھیغل بالاھتمامات القصوى والقضایا الإنسانیة الأكثر حیویة ، ویعتب

 3" .ویعد التراجیدیا من أسمى أنواع الدراما " الدراما آرقي أنواع الفن 

ان أصل التراجیدیا إنما یرجع : " یقول  ridgewayوھناك رأي آخر للدكتور ردجوي    

 إلى تلك الاستعراضات التنكریة ، التي كانت تؤدى عن طریق الرقص والغناء الدینیین ، 

                                                            
 .27ص  2000، مصر  1المفھوم التراجیدي والدراما الحدیثة ، ھلا للنشر والتوزیع ، الجیزة ط فوزي فھمي أحمد ، -1
 .62عیسى خلیل المحسن المرجع السابق ص  -2
 .192حمید علاوي ، المرجع السابق ص  -3
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 1".كان الراقصون والمغنون یمثلون الأبطال في كل إقلیم من أقالیم الیونان  وفیھا

وینبع مفھوم أرسطو للبطل التراجیدي من مفھومھ لوظیفة التراجیدیا فھو یقول أن       

 2.بإثارتھا لعاطفتي الشفقة والخوف تحقق التطھیر من مقل ھذه العواطف التراجیدیا 

لتراجیدیا وعلاقتھا بالبطل التراجیدي جاء في ترجمة الدكتور وفي قراءة أخرى لمفھوم ا    

بوصفھا " منتدى المسرحیین الأمریكیین حدیث ناعومتشوسكي " محمود كامل في كتابھ 

لونا من ألوان تعدي الاحتواء ، غیر أن التراجیدیا لیست مجرد احتواء ، فوظیفتھا ھي 

 .العمل كبناء یتم من خلالھ الاحتواء 

لأبطال في التراجیدیا فلھم شخصیة معنویة محددة ، وتؤدي الحبكة إلى إثارة اھتمام أما ا    

الذي تصوره الخاص ، ولإقراره بإمكانیة حدوثھا والاحتمال الضخم للتدمیر ....... 

تنقل الخراب في حزمة مصغرة وكاملة " التراجیدیا یحتویھ الشكل نفسھ لأن التراجیدیا 

 3" .ونھایة بشكل منظم لھ بدایة ووسط 

ان التراجیدیا الحقیقیة تكمن في القوانین التي تتحكم في الكلمة : " ویقول بنیامین     

أداء إیمائیا تراجیدیا ، أو المنطوقة التي تجمع بین الكائنات البشریة ، ولیس ثمة شيء یسمى 

 4".قصائد تراجیدیة ، أو روایات تراجیدیة أو أحداثا تراجیدیة 

والتراجیدیا عند الحكیم لیست أخلاقیة تقدم نماذج خیرة وأخرى شریرة أو أبطالا     

صالحین وآخرین منحرفین ، بل ینقسم أبطال الحكیم على شقي الصراع بین الحقیقة 

 .والواقع

لقد لاحظ أحد النقاد الأجانب أن مسرحي یقوم على أشخاص تتحدد : " وعن ذلك یقول     

ة إلى الخیر والشر ، بل بالنسبة إلى الحقیقة والواقع ، وھذا صحیح ، فأنا مراكزھم لا بالنسب

                                                            
 .33ن الحسیني ، المرجع السابق ص عیسى خلیل محس -1
 .07ص  2003ط .، منتدى المسرحیین الأمریكیین ، مركز اللغات والترجمة بالأكادیمیة ب ناعومتشومسكي - 2
 .07ناعومتشومسكي ، المرجع السابق ص  -3
 .29المرجع نفسھ ص  -4
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لم أبرز قط أشخاصا ینتمون إلى الخیر مطلقا أو إلى الشر مطلقا ، فأنا أرفض ھذه الفكرة 

 1".ورفضتھا دوما فیما كتبت 

 وقد استطاعت التراجیدیا الیونانیة عن طریق صراع أبطالھا مع القضاء والقدر أن    

تعرض القوة الكامنة في الإنسان وكان ھذا ھو الطریق الوحید أما الكاتب الدرامي عصرین 

كي یقدم ھذا الإنسان ذا القوة الروحیة العالیة ویحكمھ في ذلك الوضع الاجتماعي والتكوین 

 .الدیني لھذا المجتمع الذي یقدم فیھ ھذا العرض التراجیدي 

أن الحوادث الألیمة التي تجري بین : " ا حین قال وكذلك حدد أرسطو جوھر التراجیدی    

الأحباب كأن یقتل الأخ أخاه أو الإبن أباه أو الأم ابنھا أو یھم بذلك أو یفعل آخر مثلھ ھي ما 

، وبھذا أشار أرسطو أن أصل التراجیدیا یكمن في علاقتنا  2"ینبغي أن یطلبھ الشاعر 

قتل أباه وتزوج أمھ ومیدیا قتلت أبناءھا ،  بأقرب الناس إلینا ، لقد رأینا أن أودیب قد

 .وكریون قتل ابنة أختھ 

عن تعریفھ للبطل التراجیدي وبالتحدید أودیب وجاء في رأي الدكتور سمیر سرحاني      

إن أودیب وان ارتكب ھذا الخطأ التراجیدي لم یكن إلا مسخرا لتنفیذ إرادة قدریة " یقول 

 3".میلاده إلى مصیره المفجع  معینة ھي التي تسوقھ حتى من قبل

وكما جاء في مفھوم أرسطو للتراجیدیا وصلتھا بالبطل التراجیدي ، فھو یرى أن البطل     

 ".أفضل من البطل العادي " التراجیدي 

فمثل ھذا البطل قادر بتحولھ من السعادة إلى الشقاء ، على أن یربطنا بمصیره ، وأن      

لشفقة في الوقت ، وعند أرسطو ان التحول في أقدار البطل من یعكس تجربتنا فیثیر لدینا ا

 4.السعادة إلى الشقاء ، ھو السمة الأولى للحدث في التراجیدیا 

                                                            
 .51ص  1989تونس  1توفیق الحكیم ، التعادلیة مع الإسلام والتعادلیة ، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله ، ط -1
 .36أحمد المرجع السابق ص فوزي فھمي  -2
 .35سمیر سرحان المرجع السابق ص  -3
 .33سمیر سرحان المرجع السابق ص  -4
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وإذا كانت التراجیدیا تصور قصة بطل تنتھي حیاتھ بفاجعة وھذه القصة تثیر في نفوس     

سنا من الانفعالات مع المشاھدین الشفقة علیھ والخوف من مثل مصیره ، وبذلك تتطھر نفو

أن الفاجعة التي تحل بالبطل نتیجة لغلطة ارتكابھا أو لعیب فیھ قد لا یدركھ ھو " ملاحظة 

 1".في بادئ الأمر 

تفرض أن الموت شيء محتوم " یرى الدكتور فوزي فھمي أن التراجیدیا بوجھ عام  كما

 2".وأن الأجل لا أھمیة لھ بالقیاس إلى ما یصنعھ الإنسان قبل أن یذوق الموت 

فالبطل التراجیدي لھ میزات كثیرة ، وفي المقابل فیھ عیب غیر ظاھر یدفعھ نحو     

 .لمفارقة التي تحقق التراجیدیا المأساة دفعا ودون أن یشعر ، وھنا ا

فھذه المفارقة تتوفر في الشخصیة التي لیست سیئة كل :" یقول الدكتور رشاد رشدي     

السوء ، ولیست فاضلة كل الفضیلة ولكنھا تجھل الخطأ أو الضعف الذي یؤدي إلى الشر ، 

 3".وبالتالي یؤدي إلى شقائھا 

لا مشھورا حول المسرح الفلسفي عند توفیق الحكیم وكتب الناقد الفرنسي ألبیر آستر مقا    

ذھب فیھ إلى أن ھناك تعارضا واضحا بین الدین والتراجیدیا التي تضع المقدسات موضع 

لا یمكن أن " الله وفي نظر آستر امتحان بینما یدعو الإسلام إلى الإیمان والاستسلام لمشیئة 

 4" .ات مجال سؤال وشك تكتمل التراجیدیا ، أو أن تتحقق حتى تضع المقدس

ولكن الحكیم عرف كیف یكون أمینا لروح التراجیدیا الیونانیة ، التي تقلع من مبدأ    

 .سیطرة أقوى من الإنسان على الكون ، وأن من واجب الانسان الخضوع لھا 

                                                            
 .28فوزي فھمي أحمد ، المرجع السابق ص  -1
 .المرجع نفسھ الصفحة نفسھا  - 2
 .199حمید علاوي ، المرجع السابق ص  -3
بیروت ، لبنان  1، مسرح توفیق الحكیم الفلسفي ، السلطان الحائر ، الملحق ، دار الكتاب اللبناني ط ینظر ، ألبیر آستر -4

 .211ص  1974
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 یؤمن بأن الإنسان لیس" ولم یكن الحكیم لیخالف ھذه الفكرة الأساسیة في التراجیدیا لأنھ     

وأن أي عمل 1وحده في ھذا الكون ، ویؤمن بفكرة الله المسیطرة على الكون والمسخر لھ 

 .تراجیدي لا یقوم على ھذا الشعور الدیني لا یستحق أن یطلق علیھ ھذا الوصف 

ومن البطل التراجیدي عند توفیق الحكیم ننتقل إلى البطل التراجیدي عند سوفوكلیس     

أن البطل التراجیدي الیوناني على وجھ التحدید ـ لا یدلھ " حسب ما جاء في رأي أرسطو 

في ارتكاب الھامارشیا التي تؤدي بھ إلى مصیره فھي قدر مكتوب من الآلھة ولا بد للبطل 

 2".أن یسقط ھذه السقطة العظیمة مرة واحدة تكون كافیة لھلاكھ 

لھذه ي التحقیق الأمثل سوفوكلیس ھ" أودیب " وإذا عرفنا أن أرسطو یعتبر تراجیدیا      

فأودیب طبقا لنبؤه العراف ، كان مكتوبا " الفكرة ، استطعنا أن نعتقد بصحة ھذا المفھوم ، 

 3".علیھ أن یقتل أباه ویتزوج أمھ ، وذلك قبل أن یولد 

نوع البطل التراجیدي على أن یكون من " فن الشعر " ولقد أرسطو في كتابھ      

والملوك وأنصاف الآلھة ، وتحدیده للبطل التراجیدي على ھذا الأشخاص العظام كالأمراء 

الذي سوف النحو بناء على الحتمیة الفنیة التي تتطلبھا التراجیدیا ، وھي استمرار الصراع 

یحقق بآثاره الخوف والشفقة ، نظریة التطھیر ، والتي بالتالي لن تتحقق إذا لم توجد 

 .العاطفتین الأحداث والأفعال التي تثیر ھاتین 

یعطل ھذه الإثارة إذ یجب أن یكون البطل " والخطأ في اختیار شخصیة البطل ھو الذي      

یستطیع أن یقیم عن طریق أفعالھ التي تؤدي إلى انقلاب حالھ إثارة لھاتین  4"بطلا تراجیدیا 

 .العاطفتین 

وسط بین الفضیلة " البطل التراجیدي " وفي تعریف آخر جاء بھ حمید علاوي یرى أن      

بقي إذن البطل الذي ھو منزلة بین ھاتین المنزلتین ، وھذه " والشر ، وعنھ یقول أرسطو 

حال من لیس بالذروة من الفضل والعدل ، ولكنھ یتؤى في ھوة الشقاء ، لا للؤم فیھ 
                                                            

 .195حمید علاوي المرجع السابق ص  -1
 .34سمیر سرحان المرجع السابق ص  -2
 .المرجع نفسھ الصفحة نفسھا  -3
 .31فوزي فھمي أحمد ، المرجع السابق ص  -4
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وخساسة بل خطأ ارتكبھ ، وكلن ممن ذھب سمعة في الناس ، وترادفت علیھ النعم ، مثل 

 1".سوثؤستیس ، والمشھورین من أبناء ھذه الأسرة أودیفو

كانتقام الآلھة وحتمیة " ویركز سیلینغ على توافق الظروف لصنع مصیر البطل      

 2".المصیر وغیرھا من الظروف الخارجیة التي تحدد جوھر التراجیدیا 

واحد تسیر أن التعاریف حول التراجیدیا متعددة ومختلفة ولا یوجد مفھوم وھنا نلمح     

علیھ ، فالنقاد برعوا في ھذه التعاریف والتي بدرورھا مست فن المسرح بصورة واضحة 

 .وكبیرة 

" منتدى المسرحیین الأمریكیین " وحسب ما جاء في حدیث ناعومتشومسكي في كتابھ      

، سیطرة قانون النظام الذي لا مفر منھ ، وھو القوة الحاكمة " ، أن في التراجیدیا وحدھا 

 3".على الزمن الذي یؤدي فیھ البطل التراجیدي دوره بصورة فردیة 

لیكشف عن عواقب القدر ، وھي مفارقة في التركیب التراجیدي .......... ھذا الزمن      

الذي یموت فیھ البطل بسبب عیب فیھ ھو ، فلیس الشكل التراجیدي ھدفا بذاتھ بالنسبة إلیھ ، 

اھتماما متزایدا أیضا بالأشكال الملغزة " دة الشكل التراجیدیة بوح" بنیامین" ویكشف اھتمام 

للتاریخ ، وأشكال الفكر وأشكال اللغة التي نتحرك فیھا نحن وغیرھا من الأجناس المختلفة 

."4 

التي أعطت " الأغنیة العنزیة " وفي تعریف آخر قدیم للتراجیدیا عند الیونان یقال أن      

 .ھذا الإسم ب" التراجیدیا " للمأساة 

إذ یظھر حسب رأي الدكتور ابراھیم عبد الرحمان في كتابھ الأدب المقارن بین النظریة     

بمعنى " odely: " تلك مركبة من كلمتین یونانیتین ھما "  tragedy"والتطبیق ، أن كلمة 

                                                            
 .199علاوي ، المرجع السابق ص حمید  -1
بیروت ، لبنان  1لویس عوض ، دراسات في النقد والأدب ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ، ، ط.ینظر ، د -2

 .231ص  1964
 .29ناعومتشومسكي ، المرجع السابق ص  -3
 .30المرجع نفسھ ص  -4
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والبطل التراجیدي یختلف من أدیب لآخر . 1"بمعنى أغنیة "  tragos"عنز وكلمة 

لا تنطوي على لؤم أو طبع دیني ، لكنھ یتمیز لأخلاقھ ، فأخلاق البطل التراجیدي  بالإضافة

بعیب أخلاقي كالتطاول عند أودیب ، فالتطاول بقدر ما ینظر إلیھ شعب ھذا الملك بشبھ 

اعتداد وزھو ، إلا أنھ في نظر التراجیدیا أمر یستوجب العقاب ، فقد كان الجمھور الیوناني 

 2" . یرتجف من ھذا النذیر " الم أودیب الذي نال احترام الع: " حینما یسمع ھذا القول 

المغزى في نظریة أرسطو حول التراجیدیا أنھ " ویؤكد الفیلسوف الألماني شیلنیغ أن       

كلما أكبر الذنب اكتملت المأساة ، وأن الشقاء الأعظم ، أو التراجیدیا أن یصبح الإنسان 

 3".قیة الظروف علیھ وبدون أن یرتكب جریمة حقی...........مذنبا بسبب 

كما أن دعوة بناء التراجیدیا العربیة على فكرة الزمن مقابل بناء التراجیدیا الیونانیة على     

فكرة القدر مجرد دعوة متأثرة بالثقافة الیونانیة في مقال المسرح ، فإذا كان أرسطو استنبط 

" ب ملكا أودی"نظریتھ حول التراجیدیا والمسرح عموما من الأعمال الیونانیة ولا سیما 

سوفوكلیس ، فإن الحكیم حاول تقلیده باستنباط نظریة الدراما العربیة من خلال أعمالھ ھو 

 " .أھل الكھف " ولا سیما 

ورج كثیرا القیام الفلسفیة المصریة على فكرة الزمن وبالتالي الحكیم فصل بین     

 . التراجیدیا الیونانیة والتراجیدیا العربیة التي تؤمن بفكرة القدر

ومن ھذا المنطلق یرى الحكیم أن التراجیدیا المبنیة على الزمن لم تتكرر كثیرا في     

 .أعمالھ ، حیث وجد بدائل أخرى كالصراع مع المكان والصراع مع الواقع وغیر ذلك 

وفي كل ذلك اتضحت حقیقة أخرى ھي تأسیس التراجیدیا عند الحكیم على فكرة     

بین الذاتیة أو الحلم والواقع ، بتغییر آخر إنھ الصراع  الصراع بین الحلم والحقیقة

                                                            
 .149ابراھیم عبد الرحمان المرجع السابق ص  -1
 .50ینظر ، فردب میلیت وجیرالد أدیس بنتلي ، فن المسرحیة ، ترجمة صدقي حطاب ، دار الثقافة بیروت لبنان ص  -2
ینظر ، أنیكست ، تاریخ دراسة الدراما نظریة الدراما من ھیغل إلى ماركس ، ترجمة ضیف الله مراد ، منشورات  -3

 .14ص  2000مشق سوریا د 1وزارة الثقافة المعھد العالي للفنون المسرحیة ، ط
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والموضوعیة ، نزال بین الذات التي تصنع الحلم والواقع بمعطیاتھ الموضوعیة الذي 

 .ینتصر ویتحقق الوضع المأساوي 

وفي مجال تمثیل التراجیدیا ذھب الحكیم إلى أنھ لا بد أن یكون البطل ذا صفات      

ن كل وقفة فوق المسرح من وقفات مثل التراجیدیا یجب أن یكون لھا إ:" جسمانیة ممیزة 

جمالھا ممثل أو ممثلة للتراجیدیا ، یجب أن ینتقي من بین أصحاب الأجسام التي تصلح في 

 1".ذاتھا نماذج فنیة للممثلین ، إن الصلة لوثیقة جدا بین فن النحت وفن تمثیل التراجیدیا 

اجیدیا على صلة وثیقة بحیاة الإنسان وواقعة المعاش ھذا ما ومن ھنا یتضح لنا أن التر    

التراجیدیا الیونانیة ارتبطت بقضایا الإنسان العمیقة " أشار إلیھ توفیق الحكیم حیث أقر بأن 

، فدافع كاتب فكان أساسھا میتا فیزیقیا ، أما الملھاة فاتجھت نحو انتقاد الحیاة الاجتماعیة 

أما ما یدفع الكاتب الكومیدي للكتابة  –زمة الفرد أزمة الإنسان التراجیدیا ھو الإحساس بأ

، بل في حیاة المجتمع ، فالملھاة ألحت 2ھو نكد الحیاة والبؤس المستمر في حیاة الإنسان 

 .على بقاء المجتمع وسعت للحفاظ علیھ 

ة حول تدور عاد" وحسب رأي فراي نور ثروب في كتابھ النقد یشیر إلى أن التراجیدیا      

القتل والصراع الدموي ، بینما تدور الملھاة حول السرقة والحقد والجشع ، وھما القوتان 

المحركتان للسلوك ، لتصل الملھاة في النھایة إلى فضح حماقة الإنسان بینما تصل المأساة 

 3".إلى معاناتھ 

نجد أن الكاتب ھنا أعطانا مفھوما حول التراجیدیا ومفھوما آخر حول الملھاة ، ومن      

كلا منھما یصب في نقطة واحدة ألا وھي السلوك السلبي الذي لا خلال قولھ توصلنا أن 

 .یحبذه العقل البشري وھما بعیدان كل البعد عن الضحك الذي ترمز إلیھ الكومیدیا 

إلى أن البطل التراجیدي لھ واجبات علیھ أن یقوم بھا حتى یصل إلى  كما أشار الحكیم     

واجب البطل ممثل البشریة لیس الانتصار :" ذروتھ ویحقق النجاح المطلوب حیث یقول 
                                                            

 .38توفیق الحكیم ، زھرة العمر ، المرجع السابق ص  -1
 1991ط .ینظر فراي نورثروب ، تشریع النقد ، ترجمة محي الدین صبحي ، الدار العربیة للكتاب ، طرابلس لیبیا ، د -2

 .307ص 
 .312المرجع نفسھ ص  -3
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والتغلب على أسباب الفشل ، بل واجبھ الكفاح أولا والإقرار بالنتیجة المحتومة ثانیا ، ومع 

 1".من واجب البطل الھروب ورفض الدخول في التجربة ذلك لو أتیح تكرار التجربة فلیس 

والمحسوس من جدید یقول الحكیم محاولة العمل على تغییر النتیجة والتفكیر والطمع في     

ذلك ، بل یكفي الإنسان أن یدخل في المعركة متناسبا في أوج الصراع النتیجة المنتظرة 

قرار بالنتیجة ، ومع كل ھذه السلبیة حتى یتسم بصراع حار وفعلي ، وفي الختام علیھ الإ

والاستسلام یرى الحكیم أن الشعور بعجز الإنسان أمام مصیره ھو حافز الزمن ، وكیف 

 .متعلقا بالحیاة یقارع الزمن بالرغم من أن الزمن انتصر علیھ في الختام " مشلینیا " ظل 

في مصیره لیس مؤداة  ان عجز الإنسان أما القوى المؤثرة" یؤكد الحكیم ومع ھذا      

 2" . التشاؤم 

مفھوم دیني یجعل " ومن ھنا نرى أن الحكیم حاول أن یبني نظریة التراجیدیا على      

، وھو بھذا یزعم أنھ خالق الفلسفة  3"البطل یقر بمحدودیة الإنسان أمام القوى الغیبیة 

 .وتحمل شعار تألیھ الإنسان " نیتشھ" الأروبیة التي تزعمھا 

ویواصل حمید علاوي حدیثھ عن الحكیم فیقول أنھ تزعم أنھ سید ھذا الكون ، وأكد      

الحكیم أن حریة الإنسان محدودة شأن قدرتھ مقابل القدرة الإلاھیة ، لكن عملیا ضیق الحكیم 

حدود ھذه الحریة ، ودفع الإنسان إلى صراعات لا فكاك لھ منھا ، یدخلھا فاشلا ویخرج 

 .منھا منھزما 

ممثل :" كما أشار الحكیم أیضا إلى ممثل التراجیدیا ألا وھو البطل التراجیدي فقال     

التراجیدیا ینبغي أن یمتاز بالصوت القوي والقمة الفارعة ، وھو مطالب بإلقاء خاص یبرز 

المواقف الجلیلة والمأساویة ، ویكون قریبا من الأداء الأبرالي خلافا للكومیدیا التي ینبغي أن 

 4".الإلقاء فیھا طبیعیا یكون 

                                                            
 .82توفیق الحكیم ، التعادلیة المرجع السابق ص  -1
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 : الشاعر سوفوكلیس 

كان سوفوكلیس رائدا عملاقا لكتاب المسرح وفنانیھ وعلى الإطلاق في أثینا وفي روما       

، وفي عصر النھضة من بعد ، وحتى في عصرنا الحاضر باعتبار الروح المسرحیة التي 

 .تعتمد المفاجئة في عرض الأحداث 

الفنان رائدا حقا لأنھ ھو الذي خلق المادة الأولى لصیاغة فنھ وأن الشاعر كان ھذا     

كیف استطاع ھذا الشاعر المسرحي : الباحث الدارس لیقف مندھشا منبھر الأنفاس متسائلا 

أن یحصل على كل النجاح الذي أحرز علیھ في ظروف كتلك الظروف التي تنعدم فیھ 

 الإمكانیات الفنیة وحتى البشریة ؟

المسرح " أن المسرح الإغریقي الذي أرسى قواعده على ھذا الشاعر العبقري ھو  إلا     

 .، على ید خلفھ المعاصر سوفوكلیس 1الذي استطاع أن یرقي عرش المجد ویتربع علیھ 

ومن ھنا نشأت الأساطیر على ید ھذا الجوھرة الفذ وبعض شعراء الملاحم ومن شعراء     

الأسطوریة التي جسمت الصرع الھائل بین الإنسان والقوى التراجیدیا خلقوا التراجیدیات 

 .الطبیعیة 

 :مولده ونشأتھ

م ، وكان أبوه .ق 459ولد سوفوكلیس في قریة كولونا بالقرب من أثینا حوالي سنة     

والنتقل " البلیبونیز" صانع سیوف ، ولذلك جمع ثروة من ھذه المھنة ، وخاصة إبان حروب 

 .ترف وأناقةإلى أثینا وعاش فیھا 

ولم یتعصب "لم یكن سوفوكلیس متدینا مثل أیسخیلوس ، ولم یكن لھ لون سیاسي ،     

یكا صب فقط لانتسابھ لمقاطعة أثینا أتللحزب السیاسي ولا للحزب الأرستقراطي وإنما تع

"2. 

                                                            
 .23محمد الطاھر فضلاء ، المرجع السابق ص -1
 .51عیسى خلیل محسن الحسیني ، المرجع السابق ص  -2
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وما إن بلغ السابعة عشر من عمره حتى أسندت إلیھ قیادة الجوقة المسرحیة التي ھي      

جزء لا یتجزأ من المسرح الإغریقي القدیم ، فالجوقة عندھم لا تعني ما نعرفھ الیوم من 

" كلمة الجوقة وھي المجموعة الموسیقیة الغنائیة ، ذلك أن الجوقة في المسرح الإغریقي 

ما تقوم بھ من الإنشاد والغناء ومتابعة نغمات الناي التي یتولى إرسالھا نافع بالإضافة إلى 

ویتابع بألحانھ خطوات الرقص ونغمات الغناء والإنشاد الفردي . 1"ماھر عن الناي 

 .والجماعي 

ممتازا في أي عمل من الأعمال التي قام بھا ولكن الشيء الذي  لم یكن سوفوكلیس    

عرف بھ ھو مھارتھ في الحدیث وفي التحبب والتحدث على الناس ، وفي اللھو والدعابة ، 

 .وولعھ بالنساء ، وفي إنشاء الشعر وفي ثروتھ الفنیة سیما كان حفظھ من أشعار القدماء 

فاز في " مثیلیة أربع مسرحیات كل عامین ویقال أنھ حتى أنھ كان یقدم في المسابقات الت    

 م .ق 405إلى أن توفي سنة  2"عشرین تمثیلیة وفي ظل متفوق 

ولم یعرف المسرح الإغریقي ممثلا ثانیا على خشبة المسرح إلا في عھد ایسخیلوس     

خر ، أما سوفوكلیس فقد أضاف ھو الآ3" فھو الذي أضاف إلى الممثل الأول ممثلا ثانیا "

 .ممثلا ثالثا 

الفنیة ، أنھ كان مؤلفا وشاعرا ممتازا " سوفوكلیس" ومن عجائب العبقریة في موھبة      

 .وممثلا رائعا وموسیقارا كبیرا ، وراقصا من أعلى طراز في التوقیع

وفي "فاجتماع كل ھذه المواھب في شخصھ ھو الذي كان السبب المباشر في تفوقھ      

غریقي ، وفي إعطائھ مھنة التمثیل وجھھا الحقیقي من التقدیر والوعي تطویره للمسرح الإ

 4".والاحترام 
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 : مؤلفات سوفوكلیس 

 225أثبت المؤرخون للآداب القدیمة أن مؤلفات ھذا الشاعر المسرحیة یزید عددھا      

 1."ساتیر" ومسرحیة واحدة من نوع مسرحیة ، بقي منھا سبع مسرحیات فقط من المأساة ، 

،  2"المیثولوجیا"مؤلفات سوفوكلیس كمؤلفات سلفھ ایسخیلوس ، تعتمد على الأسطورة     

فیھا مقتصرا ولكن الھدف قد تطور تطورا جذریا على ید سوفوكلیس ، إن لم یعد الصراع 

 .على المعركة الحامیة بین الإنسان والإلھ أو الآلھة 

، الأمر الذي بدأ 3ان وبیئتھ أحیانا أخرى ولكنھ صراع بین الإنسان ونفسھ أحیانا والإنس     

ینقل المسرح من الخیال المتوقع ومن المستحیل إلى المعقول إلى واقع حقیقي ملموس 

 .ومعاش 

 :مسرحیاتھ 

 .ایاس وفیلوكتیتیس  –أودیب في كولونوس –أودیب ملكا  –انتیقون–ایلیكترا

الھیلینیة ، غیر أن معالجة  كل ھذه المسرحیات تستمد عنصرھا الأساسي من الأساطیر    

سوفوكلیس لھذه المسرحیات الأسطوریة ، خرج بھا من الخیال الملحق في الآفاق المترامیة 

 .اللانھائیة 

 :ملخص المسرحیة 

سیموت " ثیبة"ملك " لایوس " أوحت بأن الملك " delphi"ان الآلھة في معبد دلفي     

 .الملك یشیرون علیھ بضرورة قتل كل مولود ذكرا وذھب الكھنة إلى .....مقتولا بید ابنھ 

وعندما ولد لھ ھذا المولود الذكر ، وضع في رجلیھ قیدا من حدید وأسلمھ إلى خادم من      

، وأمره بالذھاب بھ إلى أدغال الغابة حیث یتركھ ھناك فریسة للموت المحقق خدم القصر 
                                                            

الفاجعة الساتیروسیة ، ھي مسرحیة مؤلفة من قسمین أحدھما مأساوي والثاني مھزلي وتتكون الجوقة فیھا ما  -1
 .أنصاف آلھة تشبھ أرجلھم أرجل الماعز  الساتیروس أبناء سیلینوس الذي ھو أحد آلھة آسیا الصغرى ، والساتیروس

 .1952طبعة أولى سنة  .254من كتاب الأدب الھیلیني للدكتور محمد غلال ص  3أنظر الجزء  -2
 .91-90محمد الطاھر فضلاء ، المرجع السابق ص  -3
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یة الرحیمة إلا أن یفكر في طریقة یحفظ غیر أن ھذا الخادم أبت علیھ عاطفتھ الإنسان..... 

 .ھا حیاة الطفل من الموت ومن الضیاع 

حملھ ھذا ھدیة إلى ملك المدینة لیتبناه " كورنشوس " فأسلمھ إلى راع من مدینة      

 باعتباره عقیما لم ینجب 

شأ وأخذ الملك الغلام وتبناه بعد أن أجاز الراعي علیھ صنیعھ ھذا المعروف ، وبھذا ن    

أودیبوس ومعناه الطفل في بیت ملكي كولد لصاحب العرش فیھ ، بعد أن أطلق علیھ اسم 

" ذلك أن قدمیھ تورما من القید الذي وضع علیھما یوم أن أسلمھ أبوه "  1مورم القدمین

 .إلى الموت في أحراش الغابة) laius" (لایوس 

 –وفیھ عرف " رنشوس كو" ملك ) polybus" (بولیبوس " وكبر أودیب في قصر      

لھذا قرر فیما .... أن وحیا تنبأ یوم مولده بأنھ سیقتل أباه ویتزوج من أمھ  –بعد سن الرشد 

 2".خشیة وقوع ما تنبأ بھ معبد الوحي في دلفي " الفرار من كورنشوس  –بینھ وبین نفسھ 

ریق وخرج أودیب من كورنشوس متخفیا لم بخروجھ أحد ، وفي احدى منعرجات الط    

الضیقة ، اعترضتھ عربة تحمل شیخا وقورا یحیط بھ الحراس ، ولكي یفسح الحراس 

الطریق للعربة ، تعرضوا لأودیب بالضرب والإھانة ، وفي حال الدفاع عن نفسھ والانتقام 

أو " نیبة" للإھانة ھجم أودیب على الحراس فقاتلھم وقتلھم ثم استمر في طریقھ حتى مدینة 

 " .تیباي "

وھناك على باب ھذه المدینة ، یقف وحش ھائل یلقي على الناس لغزا ، فإذا عجز      

 3" .الاسفنكس " أحدھم عن حل اللغز قتلھ الوحش 

                                                            
 .92محمد الطاھر فضلاء المرجع السابق ص  -1
 .المرجع نفسھ الصفحة نفسھا  -2
في الأسطورة الإغریقیة شبح لوحش مھول لھ صدر امرأة وھیئة أسد ، یقف على باب المدینة  « sphina »الاسفینكس -3

من ھو الذي یمشي في الصباح على أربع وفي الظھر : ویلقي على المارة لغزا ، وھو ما فعلھ مع أودیب ، واللغز ھو 
 .وبھذا قتل الإسفنكس نفسھ " سانالإن" على إثنین وفي المساء على ثلاث ؟ وقد حل أودیب اللغز بأنھ 

فھو خطأ لا مبرر لھ تاریخیا ، أنظر مقدمة " أبو الھول " أما الخطأ الذي یقع فیھ بعض المترجمین بتسمیة الاسفینكس  -
 .1968طبعة بیروت سنة  10لا ندري جید ص "  أودیب وثیسیوس "طھ حسین لكتاب 
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وھكذا تحققت النبوءة ، فكان أودیبیوس ھو قاتل أبیھ في العربة مع حراسھ ، وھو نفسھ     

 1.الذي أخذ عرشھ وتزوج من أمھ فولد منھا ولدان وبنتان 

ومرت سنوات وسنوات ، انتشر في المدینة وباء فتك بالمواطنین فتكا ذریعا ، فأشاع    

فلجأوا یستغیرون وحیھ حول " دلفي"الرعب والھلع في نفوسھم ، فلجأوا مرة ثانیة إلى معبد 

 .ھذه الكارثة التي كادت تقضي على أكثرھم 

ومن ھناك عاد كریون یحمل إلى المعبد ) crion" (كریون"وبعث الملك أودیب بصھره     

 :ھذا النذیر 

 .ما زال حیا منعما یعیش في المدینة نفسھا " لایوس " إن آلھة دلفي غاضبة لأن قاتل     

ویحضر ... ومن ھنا صمم أودیب على البحث عن القاتل للانتقام منھ للملك المقتول     

، ھو ابنھ أودیبوس الذي  بأن قاتل لایوس: فیصرخ   tresias" تریسیاس " الكاھن الأكبر 

 .تزوج من أمھ ، وأنجب منھا أولادھم في نفس الوقت إخوتھ من رحم أمھ 

تظھر العبقریة والروعة مما كتبھ سوفوكلیس من ھذه " وھنا في ھذا الوقت بالذات     

 2.المسرحیة 

في حوار قوي جزل مشرق عمیق بین الملك أودیب والكاھن تریسیاس من جھة ، وبین      

أمھ من جھة أخرى ، تم بین أودیب نفسھ وھو یجابھ  jocasta" جوكاستا " أودیب وزوجتھ 

تبرز معالم الحكمة الإغریقیة في معالجة " كل ھذه الأحداث العجیبة في قلق وحیرة وشك ، 

 3" .الفلسفة الھیلینیة لقضیة الجبریة في تحدید المسؤولیة 

ر الملكة جوكاستا وبخروج أودیب من قصره بانتحا" أودیب ملكا " وتنتھي مسرحیة     

منفیا والدماء تغطي وجھھ وصدره بعد أن فقا بیده عینیھ الإثنتین حتى لا یرى أمامھ فضاعة 

 :الأنظار التي تلاحقھ ، وكأنھا في مجموعة تصك أذنیھ بصدى ما یتردد على الألسنة 
                                                            

،  « aneantig »، أنتیقون « etpocles »إیثبوكلیس ، « polynics »بولنیكس: أولاد أودیب من أمھ  -1
 .« ismen »إیسمیني
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 ! قاتل أبیھ -

 ! زوج أمھ -

 ! ولد اخوتھ وأخواتھ  -

 

 ":دراسة مقارنة" مسرحیة أودیب ملكا "  سوفوكلیس" و " م توفیق الحكی" 

لا یكاد یذكر المسرح في جلالھ وجمالھ وروعتھ ، إلا ویأتي ذكر ھذین القطبین       

الشاعر الیوناني العظیم وتوفیق الحكیم الرائد والروائي المصري العربي اللذان  سوفوكلیس

 .أمسكا بمصراعي الباب المسرحي عبر مراحلھ في التطور والازدھار 

وإذا أردنا تحدید مقارنة ما بینھما ، فقد لا تسعفنا الأدلة الواضحة لتفضیل أحدھما على     

عظیم من الأھمیة لفن المسرح ، المسرح الإغریقي الآخر ، ذلك أن كلا منھا على جانب 

ھائلا في عھد سوفوكلیس ، وعلى یده  1قد تطور تطورا" حسب رأي محمد الطاھر فضلاء 

 .شق طریقھ نحو التفتح والازدھار 

كما لا یمكن أن ننسى حظ المسرح العربي من عباقرتھ المجددین أمثال الأستاذ توفیق      

حتى الیوم المنبع الثري لأدب المسرح العربي في القرن العشرین  الذي ما یزال" الحكیم 

"2. 

الیونان العظیم أرسطو الذي وجد فیھا نموذجا تاما كفن وقد لفت ھذه المسرحیة فیلسوف 

كما لقیت ھذه المسرحیة اھتماما " المأساة كما ینبغي أن یكون علیھ في إطاره المسرحي 

 3".الحدیثة كبیرا من رواد المدرسة الكلاسیكیة 
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فسوفوكلیس استطاع أن یمنح نفسھ وعھده نوعا من التحرر حیث حدد لكل واحد مھمتھ من 

المسرحیة ، الموسیقى التي یضعھا للمسرحیة یدفعھا إلى من یقوم على تدریب الجوقة على 

 .مختلف ألحانھا 

وضع للموسیقى  وكذلك وضع للمثل مھمة تفسیر الكلمات بتقدیمھا تقدیما فنیا تعبیریا كما    

 1".فنانا آخر قائما بذاتھ 

كما حاول الأستاذ توفیق الحكیم في المقدمة التي كتبھا لمسرحیتھ أن یكشف عن سر      

ألیس من الممكن :" ... احتفائھ بھذه الأسطورة ، ومعنى الصراع الذي تمثل لھ خلالھا فقال 

ة في غلالة من العقلیة تراجیدیا إغریقیة مندثر" المادي " أن نعرض على المسرح 

 2".العربیة

عند سوفوكلیس تكاد تكون قصة سیاسیة تعیش بظروفھا " أودیب ملكا " فقصة     

فھي قصة إنسانیة أكثر منھا أسطوریة " وأشخاصھا وأحداثھا في كل عصر من العصور 

."3 

:" ول الأ: أما توفیق الحكیم العمل الذي قام بھ اتجاه ھذه المسرحیة كان لأمرین      

تلخیص المسرحیة من العناصر الأسطوریة القدیمة التي تربط أحداثھا بالعقیدة الوثنیة 

، وھذا عكس ما ذھب إلیھ 4" للیونان القدماء ، والثاني إبراز الصراع بین الحقیقة والواقع 

لم یقصد إظھار سلطان الآلھة وضعف الإنسان  أن سوفوكلیس" الشاعر الیوناني حیث 

أمامھا وإنما كان یرید أن یظھر النفس الإنسانیة واضحة جلیة أمام ما یعتبرھا من خطوب 

 5".في الحیاة 

وعلى سبیل تخلیص المسرحیة من عناصرھا الأسطوریة حاول الحكیم أن ینسب تدبیر     

حتى یستطیع أن " ي لفكرة ھذا الوحي الوحي الإلاھي إلى ترسیاس بوصفھ المدبر الحقیق
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، كما أن توفیق الحكیم 1" یدفع لایوس ملك طیبة إلى التخلص من وریث عرشھ أودیب 

، ھدم سام یتصل بمحاولة تنزیھ الإلھ عن رغب أن یصل إلى ھدف آخر ھو في الحقیقة 

صراع في مسرحیتھ الأصلیة ، إذ یظھر ال" سوفوكلیس"الظلم أو التعسف الذي ألحقھ بھ 

 2.ھناك واضحا سافرا بین الإلھ والإنسان 

وإذا انتقلنا إلى كثرة المصادفات التي وجدت في المسرحیة یرى الدكتور ابراھیم عبد      

أن كثرة المصادفات ، نستطیع أن نفسرھا في تتابع ھذه الأحداث في عمل " الرحمان 

حتى قام " لایوس " إلى  سوفوكلیس بوصفھ أمرا كانت الآلھة وراءه ، منذ أن أوحي بھ

فإننا لا نستطیع أن نقتل تسلسل ھذه الأحداث في " أودیب بقتل أبیھ والزواج من أمھ 

" ترسیاس" ، ذلك أمھ ما دامت فكرة الوحي من تدبیر  3"مسرحیة الحكیم بصورتھا القدیمة 

 .فإنھ متغیر العقول أن تقع بمثل ھذه الصورة الأسطوریة 

ویمكننا القول بأن ما حدث بالنسبة للصراع الذي دار بین أودیب وترسیاس أعطاه       

توفیق الحكیم مفھوما آخر ألا وھو تصویر الشخصیة الجدید والتي تتألف من إنسان ضعیف 

 .أمام أسرتھ من ناحیة ، وأمام أكذوبة ترسیاس من ناحیة أخرى 

 

 ألا تعرف الآن من أودیب ؟: أودیب 

إنھ ذلك الذي جرت علیھ أنت كل ھذه النكبات أنت الأحمق الذي أراد : أذكرك بھ  دعني" 

أنت الذي أردت فكانت إرادتك وبالأعلى الأبریاء ، لو أنك ... أن یتدخل فیما لا قیل لھ 

 ".لما كنت الیوم مجرما ... تركت الأمور تجري كما قدر لھا أن تجري 

المؤلف ألا وھو توفیق الحكیم قد أحدث تغیرات یبین لنا أن الصراع بین الطرفین      

خطیرة في سلوك ھذه الشخصیة حتى تكون قادرة على السیر بالأحداث في الطریق الذي 

 .رسمھ لھا منذ البدایة ولعل أھم شخصیات المسرحیة القدیمة ھي شخصیة أودیب 
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سلوكھا في وقد أصاب ھذه الشخصیة على یدي توفیق الحكیم تصدع كبیر بحیث لا یدل    

 1. مسرحیتھ على شيء من النبل على نحو ما امتازت بھ في مسرحیة سوفوكلیس 

ومن ثم یبرز حمید علاوي رأیھ عن روائع الأعمال المسرحیة الیونانیة فیقول فإذا كانت     

المأساة الیونانیة تبنى أساسا على الصراع بین الإنسان والقدر فإن الحكیم یشید للمأساة على 

، من خلال ھذه المقولة نفھم أن الأدیب قد عقد 2"الصراع أیضا لكن بین الإنسان والفقر 

 .وتوفیق الحكیم فیما یخص الصراع الذي بنیت علیھ المسرحیة نة بین سوفوكلیسمقار

وكما جاء في تحلیل الدكتور عبد الله الرحمان ابراھیم لمسرحیة أودیب ملكا التي عمل      

ھو نقل الصراع من صراع بین الإنسان والآلھة إلى صراع بین :" علیھا الحكیم یقول 

 3".الحقیقة والواقع 

إذا أردنا معرفة سبب اختیار الشاعر لھذه الشخصیة أودیب فابراھیم عبد الرحمان جاء      

إذ ھو في حد ذاتھ دلیل على إیمانھ بالصراع " في تحلیلھ عن اختیار سوفوكلیس لھا إنھا 

 ".وعلى تمجیده للسعي في سبیل حیاة أفضل 

وإنما " ذنبا باختیاره كان بطلا طیبا لم یجن " لأودیب "كذلك حسب نظر سوفوكلیس      

ساقتھ الظروف إلیھ لیس  إلا محاولة قصد بھا إلى التدلیل على قوة وثبات ھذه العقیدة 

 4".ونتیجتھا الفشل الذریع كھذا الذي مني بھ أودیب وأبوه 

نظرة توفیق الحكیم لأودیب لم یكن ھذا البطل الأسطوري الذي صرع أما فیما یخص      

ى أبواب المدینة ولم یكن الفتى الشجاع الذي ملك العرش وقبل تولیھ ھذا الحیوان الرابط عل

 5".ھو الفتى الساذج الذي قبل الدور الذي لعبھ الداھیة تریسیاس " وإنما 

                                                            
 .177محمد زكي العشامي المرجع السابق ص  -1
 .144حمید عوي ، المرجع السابق ص  -2
 .295ابراھیم عبد الرحمان المرجع السابق ص  -3
 .274ابراھیم عبد الرحمان المرجع السابق ص  -4
 .145محمد زكي العشماوي ، المرجع السابق ص  -5



التراجیدیا و المسرح الإغریقي              الفصل الثالث                        
 

 71 

توحي " ومن ھذه النقطة نجد أن سوفوكلیس أعطى تفسیرا آخر للمسرحیة ھي أنھا     

بالسعادة قبل أن یقطع رحلة  ، بمعنى أن الإنسان لا یمكن أن یوصف1" بدرس أخلاقي 

 .الحیاة ویوافیھ أجلھ وھو سعید حقا 

ولكن من جانب توفیق الحكیم یرى أن أحداث المسرحیة تدور حول الصراع وانتقالھ      

من صراع بین الإنسان والآلھة إلى صراع بین الحقیقة والواقع ، وما لاحظناه أنھ توصل 

، فأودیب یشعر بخطر كبیر عندما  2لیة الإسلامیةإلى نوع غریب من الصراع لا تسیغھ العق

یكتشف أنھ قاتل أبیھ وزوج أمھ ، وخوفھ الشدید عند انفصالھ عن زوجتھ فیحاول أن یقنع 

 .أمھ بالبقاء معھ واستمرار الحیاة الزوجیة بینھما 

ابراھیم عبد الرحمان أن ھذا التصرف غریب غیر أن مجرد اكتشافھ بأنھ حیث      

یتزوجھا لأمر كفیل بأن یولد في نفسھ شعورا بالإشمئزاز من استمرار الحیاة الزوجیة 

 .بینھما

شعر بالجرم الكبیر وھذا بعینھ ما حدث في مسرحیة سوفوكلیس ، فإن أودیب ھناك قد       

ولم یجرؤ على " تطع أن یتحمل الصدمة ففقأ عینیھ عقابا لنفسھ الذي وقع فیھ ، بحیث لم یس

 3".قتل نفسھ حتى لا یقابل أمھ وأباه في العالم الآخر 

فلم یكن شعورا بالأسف بقدر ما " أما عقاب أودیب لنفسھ في مسرحیة توفیق الحكیم      

وفضلت أن تموت كان حزنا على ھذه الزوجة التي أبت أن تستمر الحیاة الزوجیة بینھما ، 

 4".على أن تعیش معھ بعارھا 

ولھذا نجد في مسرحیة الحكیم جو الأسرة والعاطفة بین الزوج والزوجة الذي تفتقده في     

 .مسرحیة سوفوكلیس
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كما أن توفیق الحكیم أخذ طریقة في رسم الشخصیات وعرض القصة وقد اضطر أن     

بمجموع الشعب الجاثیة " كما بدأ سوفوكلیس یخرج على قاعدة الزمان والمكان ، وألا یبدأ 

 1".أمام قصر الملك ، والرافعة أیدینا بالفراعنة 

الحكیم وظف عدد أكبر من الشخصیات مما یثري الحوار على عكس سوفوكلیس     

الكاھن  –كاھن  –رئیس الجوقة  –الجوقة  –كریون  –أدیب : لشخصیات تبدو قلیلة وھي 

عني في " الرسول ، اما سوفوكلیس قد الشیخ  –عي رسول را –جوكاستا–ترسیاس

فالشخصیة مقدر لھا من قبل مصیر " مسرحیتھ برسم الشخصیة دون العنایة بالحدث ذاتھ 

 2.محتوم 

 أما الحدیث عن الشخصیات الأخرى یقول ابراھیم عبد الرحمان فھي شخصیة ترسیاس     

بالظلال والجحود في مسرحیتھ فنسب إلیھ اختراع النبوءة "الكاھن الذي وصفھ الحكیم 

 .، أما ترسیاس عند سوفوكلیس شخص لھ قیمة كبرى  3"لیتخلص من وریث أسرة لایوس 

ویرى محمد زكي العشماوي الحوار الخطابي الذي سیعتمد على تأثیره على قوة العبارة     

ي البیان والبراعة في البناء لم تخرج عباراتھ عن التركیز والدقة وتركیزھا مع الاستفاضة ف

فھي عبارات قصیرة محكمة حیث یؤكد الأدیب ھنا الحوار الذي دار بین أودیب وكریون 

كانت سریعة وسھلة ، موجزة تتناسب مع رعیة الملك في الحركة الحواریة " یقول أن 

وكل ھذا نلمسھ في 4" كتشاف الحقیقة استقصاء الأمر وجمع الوسائل التي تعینھ على ا

 .مسرحیة سوفوكلیس 

فإننا لا نستطیع أن نقبل " أما عن مسرحیة توفیق الحكیم یقول ابراھیم عبد الرحمان     

فشل الحكیم في تلخیص " لذلك  5تسلسل ھذه الأحداث في مسرحیة الحكیم بصورتھا القدیمة
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مان العدالة للإلھ ، ذلك أنھ ترك المدبر مسرحیتھ من الجو الأسطوري كما فشل كذلك في إث

 1".الأصلي لھذه المآسي التي حلت برجل مظلوم ھو أودیب 

ولعل أبرز ما نلاحظھ أن المؤلف لم یستطع أن یخلص مسرحیتھ من تلك الجبریة     

الصارمة ، فغلبت إرادة الإلھ على إرادة الكاھن في ھذه المسرحیة لیست غایتھا إنقاذ أودیب 

، فإن وإنما غایتھا إثبات أن الإنسان لیس وحده في العالم " یرات الكاھن الضال من تدب

 2".إرادتھ تتحرك في نطاق إرادة القدر 

یمتزج تفسیر المسرحیة في ضوء المبادئ الخلقیة التي عرفت في  أما عند سوفوكلیس    

المجتمع الیوناني القدیم بالعقیدة الدینیة التي رأیناھا تسیر جنب إلى جنب ویواصل الذكتور 

الحد من " عبد الرحمان رأیھ في ھذا المجال حیث یرى أن الھدف الأسمى یكمن في 

 3".القوى الخارجیة ، قوى الآلھة الغرور البشري ، وبیان ضعف الإنسان أمام 

وقد استبعد الحكیم الطباع في المأساة في حین أن بعض المآسي الیونانیة تركز ضمن      

، 4" أودیب ملكا " كما ھو الحال عند سوفوكلیس في " ما تركز علیھ على مسألة الطباع 

ى أن ، حت" حكیم نظریة المسرح عند توفیق ال" ھذا ما أشار إلیھ حمید علاوي في كتابھ 

لم تبق إلا خطوة یخطوھا لیحصل " القدر مأساة أودیب مأساة فروید یذھب إلى أن من فھم 

 5".إلى مأساة الطباع مأساة ھاملت لشكسبیر 

وھناك فرق آخر بین توفیق الحكیم وسوفوكلیس یكمن ھذا التباین في شخصیة أودیب ،      

بمظھر المتحمس لمعرفة حقیقة الأمر "  لایوس" فھو یظھر من خلال تحقیق مقتل 

الذي أخذ یحذره من العبث بقناع " ترسیاس " واكتشاف القاتل ، ولا یقبل الاستماع لنصائح 

 .الحقیقة
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وكنا نتوقع منھ ، وھو الذي تحمس لمعرفة حقیقة الأمر أن یتقبل الحقیقة بشجاعة على      

الشخصیة في مسرحیة الحكیم أقصى  نحو ما فعل أودیب سوفوكلیس وقد بلغت الخسة بھذه

، فراح یحاول الاستمرار في علاقتھ الزوجیة بأمھ ، وكأنھ لم یكن بفداحة الجرم 1" درجاتھا 

 .الذي ارتكبھ ھذا ما أشار إلیھ ابراھیم عبد الرحمان في مقدمة كتابھ الأدب المقارن 

 :صراع مع الحقیقة 

الحكیم لا یتمثل في شخصیة أودیب أو  یبدو أن البطل المأساوي في مسرحیة توفیق    

یوكاستا ، وإنما كانت الحقیقة ھي بطل الصراع الفعلي الدائر طول أحداث المسرحیة ، وفي 

إن أقوى خصم للإنسان دائما ھو شبح ، یطلق :" ھذا الإطار یقول الدكتور أحمد عثمان 

 .الوصول إلى الحقیقة ولم تك حیاة أودیب كلھا إلا صراعا من أجل 2" علیھ اسم الحقیقة 

وفي داخل إطار صراع أودیب الحكیم من أجل الحقیقة تدور صراعات أخرى بین إرادة     

 :وأودیب الإنسان وإرادة الإلھ ، وبین الأكذوبة والحقیقة ، ولنسمع لھذا الحوار بین ترسیاس

 دعك یا أودیب من الحقیقة لا تتحدھا : ترسیاس  -

سماء یا ترسیاس ؟ آتراك أصلب مني عودا وأمضى ولماذا تتحدى أنت ال: أودیب  -

 عزما وأحد بصرا ؟

لست أحدا منك بصرا یا أودیب ، فأنا لا أرى شیئا ولا أبصر في الوجوه : ترسیاس  -

إلا إرادتنا ، لقد أردت فكنت أنا الإلھ ، ولقد أزعمت طیبة حقا على أن تقبل الذي 

 .أردتھ أنا لھا ، فكان لي ما أردت كما ترى 

فترسیاس توفیق الحكیم لم یعد كما كان في مسرحیة سوفوكلیس عرافا مھیبا ، أمینا على  نعم

ولا مع من أسرار السماء والأحیاء ، بل أفضل منھ مكانا ، فالأخیر لا یرى أي جرم ارتكب 
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یعیش ، فھذا العراف إذا عند سوفوكلیس موضع ثقة الجمیع ، حتى أودیب یحترمھ ویقدسھ 

 1.واضع شدید لكي یتفوه بالحقیقة ویتضرع إلیھ في ت

وعندما یرفض العراف كشف النقاب عن الأسرار ینقلب علیھ أودیب غاضبا ومھددا     

وفي ھذه المشاجرة أیضا تبدو براعة سوفوكلیس الفائقة في استخدام فن السخریة " ومھینا ، 

 2".التراجیدیة أو المفارقة المأساویة التي اشتھر بھا 

رسیاس عند توفیق الحكیم رجل سیاسة ماكرا ومحتالا یحیك المؤامرات ، ولقد صار ت    

ویدبر الانقلابات مستغلا سلطانھ الدیني على الناس ، فأودیب الحكیم یعلم مقدما أنھ ارتقى 

" العرش لا بفضل عمل بطولي خارق ، وإنما بدسائس عن العراف الأعمى ترسیاس یقول 

لأنتظر الیوم الذي أطرح فیھ عن كاھلي تلك بل إنني أنا لا أخشى الحقیقة ، " : أودیب 

، وما ھي ھذه الأكذوبة ؟ یعترف " الأكذوبة الكبرى ، التي أعیش فیھا منذ سبعة عشر عاما 

إني لست بطلا ، ولم ألق وحشا لھ جسم أسد وجناح نسر ، ووجھ امرأة : " بھا أودیب قائلا 

ولكن الذي  ! لصورة ، وأذاع ذلك الوھم، یطرح ألغازا ، ھذا خیالكم الساذج أحب تلك ا

لقیت حقا ھو أسد عادي ، كان یفترس المتخلفین خلف أسواركم ، استطعت أن أقتلھ 

، غیر أن ترسیاس ھذا الضریر البارع بھراوتي وألقي جثتھ في البحر وأن أخلصكم منھ 

نھ یومئذ ما كان أوحى لكم من تلقاء نفسھ لا من الإلھ أن تنصبوا ذلك البطل ملكا علیكم ، لأ

 ".یرید لكم كریون ملكا 

إلى جانب المجد والشھرة وحب الشعب ، بصفات البطولة " ویتمتع أودیب سوفوكلیس      

 3".الحقة كالجرأة التي لا یقف في طریقھا شيء 

أما أودیب الحكیم فتتلخص مأساتھ في أنھ یعیش أكذوبة كبیرة ، تصوره للناس بطلا      

وما ھو بالبطل ، ولكنھ بالإضافة إلى ذلك یھیم بمعرفة الحقیقة وفي ذلك تناقض كبیر وقع 

 .فیھ الحكیم 
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وتكمن البذور المأساویة لمسرحیة توفیق الحكیم ، كما ھي الحال عند سوفوكلیس في       

لطالما حذرتك من ذلك وأشفقت علیك منھا ، أنت " طبیعة الحقیقة التي یبحث عنھا أودیب 

الذي قضیت خیر أیامك تجري من خلفھا من بلد إلى بلد لتمسك بنقابھا حتى التفتت إلیك آخر 

 " .الأمر 

وھي عبارة لا یمكن تصور " حقا لیتني ما عرفتھا " ویرد أودیب في استسلام كامل      

شامخ الكبریاء حتى في أحلك لحظات عمره ولكنھا " ھا على لسان بطل سوفوكلیس ورود

، ومنتظرة من شخص مثلھ بلغ بھ الأمر إلى حد إقامة عرشھ 1مقبولة بمنطق أودیب الحكیم 

 .على أضالیل وأكاذیب عراف أعمى منحرف 

لصراع لا لأنھ إن معرفة نتیجة الصراع قد تجعل الإنسان متقاعسا ، بل یحاول تجنب ا     

لا یضمن النتیجة بل لأنھ متیقن من الھزیمة فالمقاومة في ھذا الشأن وفي ظل ھذه المعطیات 

ضرب من الخیال ، قد لا یكون ثمة مخرج منھا إلا إذا سلمنا بأن الحكیم یرھن حریة البطل 

 .، ویدفع بھ قسرا إلى المقاومة والصراع لیصلبھ إلى جذع الھزیمة بطریقة حتمیة 

إرادة الإنسان عندي إذن حرة في حدود خاصة : " أما الحكیم فیقول عن ھذا المأزق     

وھذه الحدود ھي قوانین ولیست إرادات طاغیة ، ھي نوامیس ولیست مصادفات طارئة ، 

فالإنسان عندي عاجز عقا أمام مصیره في النھایة ھذا المصیر الذي تدفع إلیھ قوانین 

ورغم ھذا یرضى الحكیم لأبطالھ بھذا  2".خطاھا أو یحطمھا ونوامیس یحاول دائما أن یت

الصراع العقیم ظاھریا ، والمتكرر في كثیر من المآسي ، بل یغدوا عنده انتصارا كبیرا لأنھ 

مأساة الإنسان وعظمتھ في نفس الوقت ھي أنھ : " وصول ھذا یقول . یحقق عظمة الإنسان 

اھا أو یعمل كما لو كان یستطیع الفكاك منھا أو مع اعترافھ بھذه القوانین یقاومھا ویتحد

 3".دحضھا مع أنھ عقلیا یدرك استحالة ذلك 
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 : توفیق الحكیم 

م  1903ولد توفیق الحكیم بناحیة الرمل بمدینة الإسكندریة صیف عام : مولده        
وعاش أیام طفولتھ في عزبة ، خرج للحیاة من أبوین مختلفین سلالة ، فكانا نتیجة ذلك أن 

مني بحیویة متقدة ، ومشاعر جادة ونشاط عظیم ، فقد وجد لشخصیتھ السبیل للتفتح 
طریق الداخلي ، وتحول في لعبة إلى الألعاب الفكریة والتي واجھت والامتداد ، ولكن عن ال

غریزتھ توجھا قویا نحو التخیل والتفكیر ، فكان أن تعلقت نفسیتھ بالفنون الجمیلة 
والموسیقى فحفظ كثیرا من الأدوار الشعبیة ، تلك التي كانت تدور على أفواه أفراد الشعب 

لوقت كان عمر توفیق الحكیم قد كامل السابعة ، المصري قبیل الحرب العظمى ، في ذلك ا
 .وأصبح في السن التي تؤھلھ للذھاب للمدرسة 

التحق الطفل توفیق الحكیم بمدرسة دمنھور الابتدائیة ، وفي محیط المدرسة : تعلیمھ       
وجد الطفل منفذ لرغباتھ ومیولھ ، فاندمج في جوھا ، واتصل بالطلبة ، وأكمل الصبي 

م ، وقد استقر قرار والده أن یدخلھ  1916-1915كیم تعلیمھ الابتدائي عام توفیق الح
دمنھور لیس بھا مدرسة ثانویة ، فسافر إلى القاھرة والتحق بمدرسة " مدرسة ثانویة ولكن 

 ".الثانویة وعاش مع أعمامھ مقابل جعل بسیط یدفعھ والده " محمد علي" 

ذه الفترة شاعریة خیالیة ، غرام بالشعر وخاصة وكانت حیاة الصبي توفیق الحكیم في ھ     
تفتح غریزة ما كان منھ رقیقا یتناول مسائل الوجدان والشعور ، وكان ھذا التحول سببھ 

 .الجنس عند الصبي توفیق الحكیم وقد أشرف على حیاة المراھقة 

ئیة من في ذلك الوقت وتوفیق الحكیم في الخامسة عشرة من سن حیاتھ وفي السنة النھا    
 .القسم الأول من التعلیم الثانوي عرف توفیق معنى الحب فكان لھ أكبر الأثر في حیاتھ 

انتقل الحكیم إلى الرفیق الأعلى في یوم الأحد السادس والعشرین من شھر یولیو : وفاتھ     
م ، وبرحیلھ فقدت مصر والعالم العربي ، بل فقدت الإنسانیة كلھا علما شامخا  1987عام 
أعلام الفكر والأدب والفن بعد أن أثرى الحیاة الأدبیة الفكریة والفنیة بالعدید من  من

المؤلفات التي ستظل خالدة على مر الأجیال ، تنھل الإنسانیة من نبعھا الثر المرقرق 
الفیاض ، رحم الله توفیق الحكیم لقاء ما قدم لوطنھ ومواطنیھ والانسانیة جمعاء من عطاء 

 .مبارك زاخر 
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 م1949" مسرحیة من وحي النماذج البشریة " الحب العذري  -
 م1950" مسرحیة من وحي الأخلاق والوصولیة " مفتاح النجاح  -
 م1954" خطرات حواریة " صا الحكیم ع -
 م1954" فكر " تأملات في السیاسة  -
 م 1956" مسرحیة  21" المسرح الممنوع  -
 م 1935" مسرحیة " نھر الجنون  -
 م1951" مسرحیة " الشیطان في خطر  -
 م1951" مسرحیة " بین الحرب والسلام  -
 م1957" مسرحیة " لعبة الموت  -
 م1976" مقالات " أدب الحیاة  -

 
 :الأجنبیة  •

" لجورج لكونت " م ، بمقدمة 1936ترجم ونشر في باریس عام : شھرزاد  -
، وترجم إلى " نوفیل ادیسون لاتین " عضو الأكادیمیة الفرنسیة في دار النشر ، 



بنیویورك " كروان " بلندن ثم في دار النشر " بیلوت " الإنجلیزیة في دار النشر 
 م1981واشنطن " رى كنتنتز بریس ث" م وبأمریكا دار نشر 1945في عام 

م ، وبالفرنسیة في 1925ترجم ونشر بالروسیة في لینجراد عام : عودة الروح  -
للنشر ، وبالإنجلیزیة في واشنطن عام " فاسكیل " م في دار 1937باریس عام 

 م 1984
) طبعة أولى ( م  1939ترجم ونشر بالفرنسیة عام : یومیات نائب في الأریاف  -

طبعة ثالثة ( م 1978م و 1974وفي عام ) طبعة ثانیة ( م  1942وفي عام 
م ، 1945وترجم ونشر بالعبریة عام ) ورابعة وخامسة بدار بلون بباریس 

م ، 1947للنشر بلندن عام " ھارفیل " وترجم ونشر باللغة الإنجلیزیة في دار 
 ، وترجم ونشر في 1948ترجم إلى الإسبانیة في مدرید  –ترجمة آبا ایبان 

م وبالرومانیة عام  1961م ، وترجم ونشر بالألمانیة عام  1955السوید عام 
 .م1961م وبالروسیة عام  1962

لجاستون " م بتمھید تاریخي 1940عام ترجم ونشر بالفرنسیة : أھل الكھف  -
م 1945الأستاذ بالكولیج دي فرانس ، ثم ترجم إلى الإیطالیة بروما عام " فییت 

 .م  1946م والإسبانیة بمدرید عام 1962، وبمیلانو عام 
م طبعة أولى ونشر 1946ترجم ونشر بالفرنسیة عام : عصفور من الشرق  -

 .م1960طبعة ثانیة في باریس 
 .م1950ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : بجمالیون  -
م وبالإنجلیزیة 1950ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : الملك أودیب  -

 .م1981بواشطن " ثركنتنتز بریس " بأمریكا بدار نشر 
 م.1950ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : نھر الجنون  -
 .م1950ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : براكسا أو مشكلة الحكم  -
 .م1954نسیة في باریس عام ترجم بالفر: الغش الھادئ  -
 .1953ترجم ونشر بالفرنسیة في باریس عام : الساحرة  -
ترجمة دنیس جونسون دافیز ، ونشر بالإنجلیزیة في لندن عام : یا طالع الشجرة  -

الترجمات الفرنسیة عن دار م، في دار نشر اكسفورد یونیفرستي بریس 1966
 .نشر نوفیل ادیسون لاتین بباریس 

  .م1960ترجم ونشر بالفرنسیة عام : الموت والحب  -
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 ــــــــــــة خاتم

یعتمد أساسا  إن خلاصة قولنا من كل ما مضى وفات نجمعھ في آن معنى الأسطورة ،    

على كیفیة تحلیلھا ، لأنھ من الواضح أن طریقة التحلیل تختلف من أدیب لآخر ، وتختلف 

 .من تعریف لآخر

بینما تتحد التعریفات عموما على أنھا خیالیة وبعیدة كل البعد عن الواقع ، أي أنھا من     

السائدة في مجتمع   نسج الخیال ، لكن في الأصل تعد اللسان الناطق عن الواقع والأوضاع

من المجتمعات سواء أكان مجتمع بدائي قدیم أم مجتمع حدیث ، ولكي تبدو أكثر أناقة 

وجاذبیة جاءت في قالب تمثیلي حتى تكون الصورة واضحة المعالم ، ولھا تأثیر كبیر داخل 

 .النفوس لدى المشاھد ، وأما الغایة تتكون بدون شك رمزیة ھادفة 

" ن موضوع البحث یحاول تحدید مفھوم الأسطورة وبالأخص أسطورة ومن ھنا نرى أ     

ودون الرجوع إلىالأصل یعد ھذا المفھوم ناقصا لا قیمة لھ ، لأن الأصل یدلنا " أودیب ملكا 

ویعلمنا كیف نضع النقاط على الحروف حتى یبدو كل شيء واضح المعالم وحتى تكون 

 .ذب نقطة الانطلاق صحیحة وبعیدة عن الزیف والك

وبالإشارة إلى المسرحیات الیونانیة نجد على أنھا تقوم على الأساطیر والخرافة التي     

تدیرھا الآلھة المتعددة ، وھو ما یتنافى مع روح الإسلام ، ولھذا لم تترجم بصورة حرفیة 

 كونھ لم یكتف بالترجمة فقط ، بل" توفیق الحكیم " ومن ھنا یظھر الدور الفعال الذي قام بھ 

فتح الباب لإنشاء مسرحیات على منوالھا وتمثیلھا أمام الجمھور العربي حتى لا یشوه 

 .صورة الإسلام 

" وحاولنا جاھدین إیجاد دلالات نفسیة ، اجتماعیة ، وأخرى إجرامیة في أسطورة     

لسوفوكلیس ، فاللہ عز وجل عرض علینا الإسلام وھو في أعلى مراتب الإنسانیة " أودیب 

وزواجھ بأمھ وحبھ لھا " أودیب " نا الإنسان وھو في أدنى قیمة ومبادئھ ممثلا في وعرض ل

الذي حطم كل قیود العقیدة ، كما بین الله سبحانھ وتعالى أن الإنسان ضعیف إذا استسلم 

لنزواتھ وأطاع ھواه ، وبالمقابل ھو قوي إذا احتكم إلى سلطان عقلھ ، واستمع لضمیره ، 
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وھو ما نجده أیضا في ملخص المسرحیة فقع عیناه وھاجر خارج وعرف قدر إنسانیتھ 

 .المدینة بعد أن حطم الندم قلبھ على جریمتھ 

ھي صراع فاجع بین حقیقة الإنسان " أودیب ملكا " وكما أشرنا سابقا أن مسرحیة     

ئم والقدر المحتوم وبین الإنسان ومختلف رغباتھ الخفیة التي تدفعھ إلى ارتكاب أبشع الجرا

وبالتالي تدفعھ إلى مصیره بشدة وعنف ، وبالرغم من أن القصة سیاسیة في عمقھا ، إلا 

أنھا طابع إنساني فذ أكثر مما ھو أسطوري ، والأدیب العربي توفیق الحكیم استطاع أن یبلغ 

ذروة المسرح العالمي بالرغم من أنھ لقي بعض المعارضات في مسرحیتھ ھاتھ إلا أنھ 

لصعوبات وأثبت جوھر عملھ ألا وھو الإرادة تصنع المستحیل ، والأدباء تجاوز كل تلك ا

العرب بصفة عامة كانوا السباقین في ھذا الفن لكن عدم الاستقراء وعدم وجود بعض 

 .الإمكانیات أخرھم بعض الشيء ولكننا الیوم ولحد ھذه الساعة لازلنا نفخر بإنجازات ھؤلاء

، أولا القیمة " أودیب ملكا " قیم التي تحملھا مسرحیة وفي الأخیر توصلنا إلى أھم ال    

الإنسانیة تظھر داخل النفس الجیاشة التي حملت عواطف الرحمة والنجدة بالرغم من 

التضحیات الجسمیة التي كانت في آخر القصة ، تلیھا القیمة الاجتماعیة التي توفر للإنسان 

بعیدة عن الإكراه حیث یكون الفرد مقید حیاة حرة وكریمة بعیدة عن الاستبداد والظلم ، و

ومن أجلھا یستعذب العذاب ویستلذ الألم ، بعدھا نجد القیمة الجمالیة داخل القصة ، وتظھر 

جلیا في قوة العرض وجمال الأسلوب ورونق العبارات وصفائھا من الشوائب والعیوب ، 

المعنى الأصیل للأدب  بالإضافة إلى روعة الإقناع والامتناع ، كما ظھرت المحافظة على

الصادق النبیل الذي یخوضھ الإنسان في ) الصراع(التراجیدي من المسرح الإغریقي وھو 

كل میدان من حیاتھ فیكسب ویخسر ، ینتصر وینكسر ، ینجح ویخفق ، ولكنھ مع ھذا كلھ 

یصارع ویثبت شجاعتھ لأنھ ینبغي أن یصارع حتى النھایة وما حیاة الإنسان إلا عقیدة 

 .راع وص

وفي الأخیر نأمل أن نكون قد وفقنا في إیصال ھدفنا المنشود إلى طلبتنا الأعزاء      

وساھمنا ولو بالقدر البسیط في إثراء المكتبة العربیة ، وإن كان ھذا قد حصل فما ھو إلا 

 .  وأخراتوفیق من الله عز وجل الذي لھ الفضل أولا 
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ابراھیم عبد الرحمان ، الأدب المقارن بین النظریة والتطبیق ، الشركة 

 .2000، القاھرة  1المصریة العالمیة للنشر لونجمان ، دار بونار للطباعة ط
 

01 

الكلاسیكیة لمسرح توفیق الحكیم ، الشركة المصریة  أحمد عثمان ، المصادر

 .للنشر والتوزیع لونجمان دار نوبار للطباعة ، القاھرة بدون تاریخ 
 

02 

جلال العشري ، المسرح فن وتاریخ ، الھیئة المصریة العامة .بتصرف ، د

 .1991مصر  1للكتاب ط
 

03 

موسوعة المصطلح النقدي ، المؤسسة العربیة  عبد الرحمان لؤلؤة ،. تر

 .1972، مج  1للدراسات والنشر ط
 

04 

 05 ت.توفیق الحكیم ، آداب الحیاة ، مكتبة مصر الفجالة ، مصر د
توفیق الحكیم ، التعادلیة مع الإسلام والتعادلیة ، مؤسسات عبد الكریم بن عبد 

 .1989تونس  1الله ط
 

06 

 ت .قالبنا المسرحي ، المكتبة النموذجیة العالمیة ، مصر د توفیق الحكیم ،
 

07 

 ت .د. توفیق الحكیم أودیب الملك ، المكتبة النموذجیة العالمیة ، مصر 
 

08 

 09 .1975بیروت لبنان  2توفیق الحكیم زھرة العمر ، دار الكتاب اللبنانیة ، ط
 10 .1973، بیروت لبنان  2دار الكتاب اللبنانیة ط توفیق الحكیم فن الأدب ،

حسین الحاج حسن ، الأسطورة عند العرب في الجاھلیة ، المؤسسة 

 .1998ط ، بیروت ، .الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ب
 
 
 

 

11 

 قائمة المصادر والمراجع
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الأسطورة بین العرب والفرس والترك ، الدار الثقافیة  حسین مجیب المصري ،

 .2000القاھرة  1للنشر ، ط
 

12 

 1حلمي بدیر ، الأدب المقارن بحوث ودراسات ، دار الوفاء للطباعة والنشر ط

 .2001الاسكندریة 
 

13 

 .2003الاسكندریة  1حلمي بدیر ، فن المسرح ، دار الوفاء للطباعة والنشر ط
 

14 

 15 2008ط الجزائر .ب...... حمید علاوي ، نظریة المسرح عند توفیق الحكیم 
سامي عبد الحمید ، صدى الاتجاھات المعاصرة في المسرح العربي ، مجلة 

  1980ط العراق .الأقلام ، العدد السادس ، السنة الخامسة عشر ب
 

16 

 1والتوزیع ط سمیر شیخاني ، المسرح العالمي ، دار الجیل للنشر والطباعة

2006. 
 

17 

سوفوكلیس أودیب ملكا ، ترجمة ابراھیم سكر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب 

 .1995القاھرة  1ط
 

18 

سید محمد عبد المعطي صالح ، قراءات نقدیة ، الشركة المصریة العالمیة 

 .1991 1للنشر ط
 

19 

الأدب المقارن أصولھ ، تطوره ومناھجھ ، دار المعارف ،  الطاھر أحمد مكي ،

 . 1987القاھرة  1ط
 

20 

عبد الرحمان صدقي ، المسرح في العصور الوسطى الدیني والھزلي ، الھیئة 

 ت.العامة للتألیف والنشر ، دار الكتاب العربي د
 

21 

صورة المرأة في مسرح توفیق الحكیم دار  عبد اللطیف محمد السید الحدیدي ،

 .1998،  1السعادة للطباعة ط
 

 
22 
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عبدو عبود ، الأدب المقارن مشكلات وآفاق ، منشورات اتحاد الكتاب العربي 

 .1999، دمشق  1ط
 

23 

عز الدین الناصر ، النقد الثقافي المقارن ، منظور جدلي تفكیكي ، دار مجد 

 .2005عمان الأردن  1لاوي للنشر والتوزیع ط
 

24 

علي الراعي ، المسرح في الوطن العربي ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس 

 .1991 2الوطني للثقافة والفنون للآداب ط
 

25 

 2علي عزت بیجو فیتس ، الإسلام بین الشرق والغرب دار النشر للجامعات ط

 .1997مصر 
 

26 

وآدابھ ، وأثر النشاط المسرحي عیسى خلیل محسن الحسیني ، المسرح نشأتھ 

 .2006 1في المدارس ، دار جریر ط
 

27 

 1فاروق خورشیھ ، أودیب الأسطورة عند العرب ، مكتبة الثقافة الدینیة ط

 2004القاھرة 
 

28 

 .1998فراس سواح ، الأسطورة والمعنى ، منشورات دار علاء الدین ، دمشق 
 

29 

المفھوم التراجیدي والدراما الحدیثة ، ھلا للنشر والتوزیع  فوزي فھمي أحمد ،

 .2000الجیزة  1ط
 

30 

 1محمد الطاھر فضلاء ، المسرح تاریخا ونضالا ، صدر عن وزارة الثقافة ط

 .2009 1ج
 

31 

ط .محمد تحریشي ، في الروایة والقصة والمسرح ، دار النشر حلب ، د

 .الجزائر 

32 
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ط .محمد تیمور ، القصة في الأدب العربي ، مكتبة الآداب ومطبعتھا ، ب

 .1971القاھرة 

 

33 

ط القاھرة .سمیر سرحان ، دراسات في الأدب المسرحي ، دار غریب ب

2000. 
 

34 

محمد حسن عبد الله ، أساطیر عابرة ، الحضارات الأسطورة والتشكیل ، دار 

 .2000القاھرة  ط.قباء للطباعة والنشر والتوزیع د
 

35 

محمد زكي العشماوي ، دراسات في النقد المعاصر ، دار المعارف الجامعیة 

 .2000مصر  1ط
 

36 

محمد غنیمي ھلال ، في النقد المسرحي ، دار نھضة مصر للنشر والطباعة 

 .القاھرة 
 

37 

بیروت  2الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة ، دار العودة ط محمد كمال زكي ،

1979. 
 

38 

محمد مصایف ، الأدب العربي المعاصر وآفاق المستقبل ، مجلة الثقافة والثورة ، 
 .1984دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

39 

ط .مخلوف بوكروخ ، ملامح عن المسرح الجزائري ، مجلة أدبیة ثقافیة ب

 الجزائر 
 

40 

،  2مندور محمد مسرح توفیق الحكیم ، دار النھضة مصر للطباعة والنشر ط

 ت.القاھرة د
 

41 

ناعوم تشومسكي ، منتدى المسرحیین الأمریكیین ، مركز اللغات والترجمة 

 .2003ط .بالأكادیمیة ب
 

42 
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 .1965 1نبیلة ابراھیم ، الحكایة الخرافیة نھضة مصر ، ط
 

43 

دار الثقافة  1914-1947، المسرحیة في الأدب العربي الحدیث  یعقوب صنوع

 .1967، بیروت لبنان  2ط
 

44 

لویس عوض ، دراسات في النقد والأدب ، المكتب التجاري للطباعة .د. ینظر 

 .1964بیروت لبنان  1والنشر والتوزیع ط
 

45 

، مسرح توفیق الحكیم الفلسفي ، السلطان الحائر ، الملحق  ینظر ، ألبیر آنستر

 .1974بیروت لبنان  1دار الكتاب اللبناني ط
 

46 

ینظر ، ألفیر فرج ، توفیق الحكیم قال لي ضمن مسرحیة مجھولة لوتوفیق 

مصر  599الحكیم رجل بلا روح سلسلة روایات الھلال ، دار الھلال عدد 

1998. 
 

47 
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48 

ریاض الریس  1989.  1976ینظر ، بوول شاوول المسرح العربي الحدیث 

 .1989المملكة المتحدة  1للكتب والنشر لندن ط
 

49 

ینظر ، جان فونتان ، المكوت والانبعاث في مسرح توفیق الحكیم ، ترجمة 

 .1984محمد قوبعة ، الدار التونسیة للنشر 
 

50 

حوریة محمد حمو ، تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق في .ینظر ، د
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